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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه أجمعين . 

وبعد : فقد كان المنطق الأرسطوي الفارس امجلي في ( القرن الخامس افجري Î‏ 
الحادي عشر الميلادي ) » وكان صورة صادقة عن الفلسفة والعلم اليوئانيين » 
وخاصة في نظرتبما إلى الوجود والمعرفة » وكانت العقلية الإسلامية تسم بنمط 
تفكيرها الخاص بها » وصورة لغتها وانبناءاتها الفكرية والإيمانية . 

وشاءت إرادة الله أن يكون ( الغزالي ) من بين مجموعة العلماء المسلمين الذين 
عاشوا في هذه الحقبة من الزمن . ولقد انبرى كثير من هؤلاء المفكرين إلى معارضة 
المنطق الأرسطوتي وتسفیهه لأنه يجسد نظرة الفلسفة والعلم اليونانيين إلى الوجود 
والمعرفة التي تتعارض ونظرة المسلمين إليهما . 

وقف ( الغزالي ) إزاء هذه الشکلة ‏ وتجاه تحديات معرفية أخرى وقفة 
التسائل : هل يمكن استبعاد الثقافة الأجنبية من حياتنا » على الرغم من فعاليتها 
واحتوائها كثيراً من وجوه النشاط العقلية الستجدة آنذاك ؟ إضافة إلى أن هذه 
الثقافة قد تسربت في العقلية الاسلامية وامتزجت بنتاجها الفكري . وهل هناك 
من سبيل لإحياء الأصول والنصوص بعد خمسة قرون من الهجرة » تحت وطأة 


تطور الحياة والعلم وتغیر اجتمع ؟ . 


_ Ô سے‎ 


لعل هذا الرجل خير من يمثل لنا عملية الاحياء هذه الأصول » والرفض للفلسفة 
اليونانية » في منطقه الذي قدمه لنا بصورة موازين وصنجات محدّدة . لقد كان 
عمله أنموذجاً لكيفية تمثل النطق في البنية الاسلامية وتطبعه بعناصرها . وكان المنطق 
عه اسيلا AU‏ حو Azan yeri ala‏ الثاتية SEL Î‏ ون الرفت: فيه مارا 
وأداة في نتائجه تجعل العرفة الاسلامية منضبطة محدّدة دون شطط في الاجتهاد 
والقياس . 
إن ما قام به ( الغزالي ) في تلك الفترة يعد عظيماً » ولكن السؤال الذي لا 
يكاد يبين عن نفسه : هل نستطيع في هذا الزمن الذي نحياه أن نعبر ما اجتازه 
الغزالي في العصر الوسيط ؟ وبين أيدينا هذا الكم الهائل من المعاني الجديدة في شتى 
حالات الحياة : النظرة إلى الوجود ‏ مجال المعرفة التمثل في مجموعة من الناهج 
والنظرات المغايرة والمستجدّة واكبت العلم والاكتشاف 
يمكن أن نقول : إننا أمام ثلاث مشاكل مهمة : 
المعرفة الميتافيزيقية والدينية . 
- المعرفة الوجودية والمجتمعية . 
gal —‏ المعرفة . 
ونحن نصر - بادیء ذي بدء - على ثبات المعرفة اليتافيزيقية الدينية 
ودیومتها متمثلة بالإيمان الطلق والتسلم بالله الواحد » خالق الکون » وبرسله 
وأنبيائه » يضاف إلى ذلك العبادات الروحية التي تقر بها نفس الفرد وترضي ضمیره 
با يتلاءم ورغبته وعلاقته مع ربه . ÛÎ‏ مسالتا المنطق وتنظم الوجود والمعرفة c‏ 
فلا بد من تطويرهما تمشياً مع المتغيرات التي لا يمكن رفضها وإنكارها . ويكون 
ذلك باستلهام العناصر الفاعلة الموجبة في التراث » واستبعاد العناصر الجامدة تمهيداً 
لاندثارها . وهذه مهمة أوائك الذين يريدون الإسهام مستقبلاً في إبداع فكري 


کے ت 


متساوق مع عالية العصر الذي نعيش فيه . 

LÎ‏ كتاب ( القسطاس المستقم ) الذي نحن بصدد إعادة قراءته وضبطه e‏ فتميز 
بصنيعه المتمثل باستخراج qedi‏ والقياس فيه من ( القرآن الكريم ) مباشرة » فقد 
جعل التعابير والمعاني المنطقية تستمد من القرآن » واحتبس مطلوبه بحدود الاستنباط 

وقد جاء الكتاب بطريقة الحجاج بين التعليمي() والغزالي » وكان طابعه العام 
طابع المناقشة بعرض الرأي والرد عليه » والسوال والجواب . والذي دفع الغزالي 
إلى هذا النبج جملة من العوامل : 

منها ضرورة استساغة النطق دينياً ومطابقته مع الشريعة » والرغبة في الرد على 
الفرق الدينية الضاغطة آنذاك » وقد استمد الغزالي أمثلته وشروحه من القرآن 
الکریم » وربا خالطت «dalê‏ هذه شيئاً من القسرية . ومع ذلك فيمكن القول : 
إن الغزالي أبقى على الصورة الأساسية للمنطق فلم تنحرف عن أسسها الما حوذة 
عن ابن سينا » وأرسطوء والفكر اليوناني . 

وارتبط غرض ( القسطاس ) بجعل الميزان منهجاً منصهراً بمادة القضايا اليقينية » 
فهو ييدف إلى دحض يقين التعليمية » ويش الأواصر بين المسألة المنطقية واليقين 
الاسلامي . وقد نذر نفسه لتلقينه التعليمي أصول النهج ‏ وكيفية الوزن والقياس 
الصحیح الستند على الدين والفاهم القرانية.وعنده أن الإيمان بقضایا الاصول مصدر 
للیقین وهي احصورة في القران والسنة « لست آدعو إلى إمام سوی محمد عليه 


)١(‏ التعليمي : وهو ذاك الذي يتبع الامام العصوم . وراجت هذه الفكرة عند غلاة الشيعة والامامية 
وغيرهم من الفرق الباطنية التي ماجت يبا الأرض الإسلامية منذ الدعوة العباسية ضد الأمويين » 
وتوسعت نشاطاتها وتياراتها فيما بعد » خصوصاً في عصر الغزالي . ( المنطق عند الغزالي ‏ د . 


رفيق العجم ) . 


السلام : وإلى كتاب سوى القران الكريم a‏ ومنه أستخرج جميع أسرار العلوم » . 

وقد سار الغزالي في ( القسطاس ) شوطاً عميقاً » فاثبت المنطق من المعرفة 
الاسلامية » إذ الميزان مستمد من القران » ودور القسطاس تعلم الفرد التسلح بالميزان 
واستعماله في كل مستويات الاستنتاج طلباً للمعرفة . وبواسطة الميزان أيضاً يصل 
الومن إلى معرفة الله تعالى وقدرته وأفعاله » وال معرفة اليوم الآخر ê yella‏ والوحي 
بواسطة الملائكة . 

ويعتبر ( الغزالي ) تاريخياً » ول من أدخل المنطق اليوناني إلى الأصول الاسلامية 
بشكل عريض وواضح » وقد هاجمه نتيجة هذا التوجه منتقدون كثر » لعل أشدهم 
كان ابن تيمية ( 351 - ۷۲۹ ها / ۱۲۳ - ۱۳۲۸ م ) والأرجح أن الغزالي 
لم ينحرف في إدخاله المنطق على علوم المسلمين . بل كان غرضه تقوية الاستدلال 
الإسلامي وضبطه » وإحداث طفرة جديدة في عملية التعارض الثقافية بين الأصالة 
والفكر الغربي QU JI‏ » ووسمت el‏ ال الاسلامي . 

والخلاصة : إن منطق الغزالي كان محاولة فريدة متقدمة في الأبحاث الاسلامية 
قفزت في عصرها قفزة منهجية مختلفة عن التجارب المنطقية الباقية » يضاف الا 
أعمال البغدادي والرازي قريبي العهد من الامام الغزالي » لكن روح التزمت والتقيد 
م تتح هم تاريخياً افو والازدهار والتطور . فقد أغلقتها الحرفية والإسمية على السواء . 
فسقطت دعوى الغزالي من بعده » و تبلغ شأو ما زسم ها وعُلّق عليها من آمال . 
وانبارت معها محاولات الدقة العقلية والضبط العياري النطقي( . 

عملنا في الكتاب : 

اعتمدنا في إعادة قراءة كتاب ( القسطاس المستقم ) . 
۱ - النسخة Al „laê‏ الأولى cÍ)‏ وهي من المكتبة الظاهرية بدمشق رقم 


(۱) لقد أفذنا في كتابة هذه المقدمة من كتاب ( النطق عند الغزالي - د . رفيق العجم ) . 


#۸ 


( ۷۷۲۷ ) وعدد آوراقها ( ۲۲ ورقة ) ليس فیپا اسم ناسخها . 

۲ - النسخة الخطوطة الثانية ( ب ) وهي أيضاً من المكتبة الظاهرية بدمشق رقم 
۷٦۲١ )‏ ) وعدد أوراقها ر ۱٩‏ ورقة ) ولیس lê‏ اسم ناسخها أيضاً . 
أما النسخ الطبوعة : 

۳ - مطبوعة ( الترق ) هذه الطبوعة جعلناها أصلاً الا لأنها مطبوعة » ولیس 
لها من ميزة سوی ميزة السبق في الطبع . وعلی الرغم من الجهد الشکور 
الذي بذله القائم على طبع الکتاب » إلا أنها تکاد لا تخلو من أخطاء مطبعية 
وكتابية » وفيا شيء من التصرف . 

فت “كينا الط اللي لا يشان به e su MÎ‏ ویعرف ذلك مق بقراً هابا 
خالياً من الفواصل والنقط » ناهيك عن تقسم الوضوع إلى فقرات . إضافة 
إلى ذلك عُنينا برد الایات إلى مواضعها من السورة ‏ وتخريج الاحادیث 
- على قلتپا - . ثم شرح بعض الکلمات والصطلحات التي رأينا فما 
فائدة » و كي نوفر على القارىء مؤونة مراجعة هذه الكلمات والمصطلحات . 
والحمد لله تعال في الأولى والآخرة » الذي منحنا العون لانجاز هذا العمل 

التواضع لهذا الامام الكبير . ونرجوه تعالى أن يفيد منه من أراد التأسّي بسيرة 

هؤلاء الأعلام الذين مهدوا الطریق » وت رکوا للأواخر مهمة الابداع والتجدید › 

في إطار احافظة على الأصالة والثوابت دون شاحة الوجه عن التجدید والابداع 

في عالنا هذا الذي يموج بألوان من الثقافات » delê‏ منها ما یتناسب مع تراثنا 

الروحي والفكري دون تزمّت أو انفلات . 
والله يبدي إلى سواء السبيل . 

دمشق في ۱۰ دي الحجة ۱۶۱۳ . 

الموافق ۳۱ أيار ۱۹۹۳ محمود بيجو 
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2 ديح ا وا تس 
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121111 
اه و دنت موق رده شلد ان da‏ 
ليجأت نات كاسم کت میات لاد ات ون 
کنات موی ناس میتی راولش تور لین 
ا لقا ی ری لها نی Wana)‏ بشما کیش رن یادا ف 
ال انبهذ لان DD Di aa‏ 
نينا هذا ايزا بیان سر للق روت ره وه ومسلو 


Ga rênab Dorn)?‏ یبال ور 


a êa 
a AE 


م 


سے 


n 7, þê 
~~ er4 Ge 


waran”, تج‎ 


ıı 


X^ 


E G 
A HÎS N ۹1 SAW Se ¬ 
CNN XAS ak ENÎ 
INSERT 
1 n 42 a Tg N N ۳ ۳ ` A 6 ku 
A VR LS Lê ALA BÊ SERÊ YD 
RÎN . tê S Weê ANR SRN CF © N 
E ` hS ANE a Vè ` e 
oT 
CT ل‎ MÛ 
وارز‎ dilan اط ل‎ deveri EIT ۳۹ > 
ie T و‎ IA TEA 
J رک ر سین ا‎ bA pgi a 5 A l 
و م مک‎ Zî wa n بح‎ 
۲ bJ » 9 و‎ 
2 ااا‎ ld لي بموز هزه‎ A>. N: 
لس‎ Cudi j اه کر هون تمس روش‎ 0 Û 
ms A ie o MADENE fis ï `. Ên 
e êê N E N 
WD Hus عات‎ 3a5 بص ا ب‎ A X ESON 0 s 
CAR ARE ان دا‎ A $! A > Su 
لمات‎ edl! ال اسن م نر‎ Nia 3 UE + 
ES. 
PNT AAAA AA Y Ey 5 
بشو ج الم لالع زی عل الارضاع لبن اله‎ fe yh SO SE 
3d jêk کل‎ (a مرت‎ 42 K ùi SE - Ê 
i ابلس ازو لات متام‎ yy WA Ex: vt 0 EN 
1 
مروا ل ر لزع‎ EEEN TE صده‎ kel 598 $ 
1 0 و ربیف ل نسب )سنوی راحو میت هد‎ AR A 
SESSA E a ان ود‎ EES 
FRIIS a ١ 


بت ۱۱ له 
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. في ( ب ) مدعي‎ (e) 


: الحجة : يضم الحاء‎ )٩( 


مغافصة وغفاصا : فاجاه وأخذه على غرة فركبه بمساءة . 
الدليل والبرهان . والغراء : 


البيضاء . 


Wè (A) 


: السمر‎ (Y) 
We 


حديث الليل ( ج ) أسمار . 
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. ) سقطت من (ب‎ (O) 


. في رب ) عل نبیه‎ )٤( 
. ) ساقطة من رب‎ (e) 


(۲) إلى هنا ساقط من CÎ)‏ والزيادة من ( ب ) . 


ر۱) القسطاس الستقم : 
(۲) الهمام : السید الشجاع السخي . 


أضبط الوازین وأقومها ( ميزان العدل ) . 


Î 


راك 


بالسؤال والجدال مغافصة من 
تل 


عي" کال العرفة » فباي ميزان تزن 


۳ HI 


ضاء والحجة الغراء) > وقال لي : 


المعرفة » أبميزان الرأي 


dem 


ى باليد ١‏ 
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فقد استقبا: 


أحمد الله تعال أو 
إحواني ! ( هل فيكم 


في بعض أسفاري رفيق من رفقاء اهل التعلم » وغافصني* 


a 


۲ من يعيرني سمعه لاحذثه بشي: من O‏ , 
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لا » وأصلي على رسوله!» المصطفى ثانيا وأقول : 
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قال الشيخ الامام والرشد الهُمام() أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه ١‏ 
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بسم الله الرحمن الرحم 
یاه pea‏ 
الباب الأول 
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والقياس > Oy‏ في غاية التعارض”2 والالتباس”“ . ولأجله ثار الخلاف بين 
الناس أم بميزان التعلم ؟ . 

فیلرمك انباع الإمام العصوم المعلّم وما أراك تحرص على طلبه ؟ . 

فقلت : أما ميزان الرأي والقیاس فحاشی PA‏ أن أعتصم به ؛ وهو ميزان 
الشيطان » ومن زعم من أصحابي أن ذلك ميزان العرفة » فأسال الله تعالی أن 
یکف elê‏ عن الدين » فإنه للدين صديق جاهل » وهو شر من عدو عاقل . 
فلو رزق سعادة مذهب التعلم » لتعلّم أولاً الجدال من القران الكريم » حيث قال 
الله تعالى Þ>:‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 0 والوعظة الحسنة ‏ وجادهم بالتي 
هي أحسن E‏ . وعلم أن المدعو إلى الله تعالى بالحكمة قوم » وبالموعظة قوم » 
وبلمجادلة قوم . فان الحكمة إن غذي بها أهل الوعظة أضرّت بهم » كا aê‏ الطفل 
الرضيع التغذيةٌ بلحم الطير » وأن الجادلة إن استعملت مع أهل PAUS‏ 
نها » کا يشمكز طبع الرجل القوي من الارتضاع بلبن الآدمي » وأن من استعمل 


. في رب ) فذلك‎ O) 
. (؟) التعارض : التناقض‎ 
. التبس عليه الأمر : أشكل واختلط‎ )۳( 
. العصمة : المنع والحفظ مادياً ومعنوياً من الموبقات » ولا تكون إلا في الأنبياء‎ (t) 
. حاشى لله : تنزيباً له عما لا يليق‎ 42 
. سبيل ربك : أي دين ربك وهو الاسلام‎ CO 
„Alê الحكمة : وضع الشيء في‎ )۷( 
de الموعظة الحسنة : ما تضمنه الكتاب العزيز من الرغبة والرهبة والانذار . مع إيقاف خصمك‎ (A) 
. خالص نصحك له‎ 
. من سورة اللحل‎ ۱٩ الآية‎ )٩( 
. من الشيء : کرهه وضاق به‎ SA )٠١( 


بت ۱۲ 


الجدال مع أهل الجدل لا بطریق الأحسن كا نطق (OL alî‏ » كان کمن WE‏ 
البدوئي بخبز ZI‏ وهو لم يألف إلا التمر » أو Şa‏ باتفر وهو ۸ يألف إلا 
لیر . ولیته*» كانت له أسوة» حسنة في إبراهم الخليل - صلوات الله عليه - 
c> J>‏ خحصمه" » فقال : Y‏ رب الذي يحيي og Za‏ فلما رأى ذلك 
لا يناسبه ولیس حسناً عنده » حتى قال : VÎ J‏ أحبي وأميت 4#" « عدل“ إلى 
الأوفق لطبعه والأقرب إلى فهمه فقال : فإ إن الله يأتي بالشمس من الشرق فائت 
بها من المغرب فبهت الذي كفر COOR‏ وم يركب الخليل ظهر الحجاج'" في 
تحقيق عجزه عن إحياء الموق ؛ إذ علم أن ذلك يعسر عليه فهمه e‏ فإنه"“ ûe‏ 
أن القتل إماتة من جهته » وتحقيق ذلك لا يلاثم قریجته(۳ » ولا يناسب حدّه في 
البصیر COS‏ ودرجته . 


. في (أ) کا تعلم من القرآن‎ O) 

. غذاه : اطعمه‎ (Y) 

. البْر : حب القمح‎ (r) 

. ليته : الضمير یمود إلى من زعم من أصحالي‎ )٤( 

. الاسوة والاسوة : القدوة‎ (e) 

)0( وهو نرود الجبار وكان ملكا على بابل والأهواز وسواد العراق . 
HE JI (Y)‏ ۰۵ من سورة البقرة . 

2 Ala A دي ا‎ 

. عدل إليه : رجع‎ (û) 

(۱۰) الآية ۲۸۰ من سورة البقرة . 

(۱۱) الحجاج : اجادلة . da‏ ۳ اللجاج : وهو اقادي على الشيء . 
(۱۲) الضمیر يعود إلى غرود . 

(۱۳) القريحة من الانسان : طبيعته A‏ جبل lele‏ . 

. البصيرة : قوة الإدراك‎ (Mb) 


۱۳ a 


ول يكن في قصد الیل (30j‏ » بل إحياؤه والتغذية بالغذاء الوافق له 
إحياؤه » واحجاج" بالارهاق إلى ما لا يوافق إفناء . فهذه دقائق لا تدرك إلا 
بنور العله» المقتبس من إشراق عام النبوة » فلذلك خرموا التفطن له إذ حرموا 
فقال : إذا استوعرت) سبيلهم واستوهت» دليلهم lêlê‏ تزن معرفتك € 
Pi‏ 2 
اتباعاً لله تعال وتعليماً من القران المنزل على لسان Bn‏ حيث قال : 9 وزنوا 
بالقسطاس المستقم 4 . فقال : وما القسطاس المستقم ؟ فقلت : هي الموازين 
الخمسة التي ترا الله تعالى في کتابه » وعلم أنبياءه الوزن بها . فمن تعلم من 
رسول الله ووزن بميزان الله فقد اهتدى . ومن مال“ عنهما إلى الرأي والقياس ؛ 
نقد سل وترذىة © . ۱ 
فقال : أين الميزان في القران وهل هذا إلا إفك وتان ؟ . فقلت : ألم 
تسمع قوله تعالى في سورة الرحمن : J»‏ الرحمن عم القران . خلق الإنسان علمه 
رى أي القضاء عليه بإفحامه بالناظرة . 
cw)‏ في (Î)‏ اللجاج . 
۳( الارهاق : حمل الانسان على ما لا يطيق . 
)٤(‏ في (أ) التعليم . ۱ 
(e)‏ استوعر الطريق وجده وعرا . 
)1( استوهنه : وجده ضعیفاً . 
(۷) الآآية ۳۵ من سورة الاسراء والآية ۱۸۲ من سورة الشعراء . 
ری في را آنزها . 
ر في Jae (Î)‏ . وعدل : حاد ومال . 
)٠١(‏ تردّى في الموة la sê a‏ سقط . 
(۱۱) الانك : الكذب أو آبلغ ما یکون من الکذب والافتراء 3 
والیپتان : الکذب الفتری والافتراء الباطل يُتحيّر من بطلانه . 


— ۳ دم 


البيان  ...‏ إلى قوله : ل ووضع الیزان۱) » ألا تطفوا في الیزان » وأقیموا 
الوزن بالقسط ولا خسروا الیزان €“ . ألم تسمع قوله في سورة احدید : 
) لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الکتاب والیزان ليقوم الناس 
بالقسط (a‏ . أتظن الیزان القرون بالکتاب هو ميزان ابر والشعیر والذهب 
والفضة ؟ أم تتوهم أن الیزان القابل وضعه برفع السماء في قوله : © والسماء 
رفعها ووضع الميزان € هو الطيار والقبّان ؟ ما أبعد هذا احساب ‏ وأعظم هذا 
البيتان ! اتق الله ولا تتعستف" في التأويل » واعلم يقيناً أن هذا الميزان هو ميزان 
معرفة الله تعالى » ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وملكه وملكوته » Îna‏ كيفية 
الوزن من أنبيائه کا تعلموا هم من ملائكته . 

فالله تعالى هو العلم الأول » JUI,‏ جبريل » والثالث الرسول ÈE‏ . والخلق 
كلهم يتعلمون من الرسل » ليس لهم طريق إلى العرفة إلا بهم . فقال : فهاذا تعرف 
أن ذلك الميزان صادق أم كاذب » أبعقلك ونظرك . فالعقول متعارضة » أم بالإمام 
العصوم القام بالحق في العام وهو مذهبي الذي أدعو إليه ؟ فقلت : ذلك أيضا 
أعرفه بالتعلم لكنْ من إمام الأئمة ( محمد بن عبد الله بن.عبد المطلب ) EE‏ 
فإني وان كنت لا أراه فإني أسمع تعليمه الذي تواتر تواترا"» لا آشك فيه . وفا 


(۱) ووضع الیزان : أي العدل في الأرض . 

. من سورة الرحمن‎ ١ من الآية‎ (f) 

49 الآية Yo‏ من سورة الحديد . والقسط : العدل . 

(4) في (Î)‏ الحسبان . 

. تعسّف في الكلام : تكلف . وتعسّف الطريق وعن الطريق : سار فيه على غير هدی‎ (e) 

ركيد و زاج لسلم . 

(Y)‏ تواترت الانباء : جاءت متتابعة متواترة وبينها فترات . والمتوائر من الخبر أو الحديث : ما رواه جمع 
عن جمع لا يُخشى تواطؤهم على الكذب . 


س ۱۵ س 


تعلم القرآن وبيان صدق موازين القران معلوم من نفس القران صحته وصدقه : 
( فقال : هات برهانك() وأخرج من القران ميزانك » وأظهر لي كيف فهمت 
من نف القرآن دق وتخ فقلت له : حدقي ات م 0 
ميزان الفضة والذهب وصدقه » ومعرفة فرض دينك إن كان عايك دين حتى SAE‏ 
تاماً من غير نقصان ‏ أو كان لك على غيرك دين حتی تأخذه عدلا من غير رجحان + 
وإذا دخلت سوقاً من أسواق المسلمين وأخحذت U je‏ من الموازين وقضيت واقخضيت 
الدين © « فم تعرف أنك لم طلسم بنقصان في الأداء أو برجحان في 
الاسعيفاء؟ ؟ . فقال : أحسن الظن بالمسلمين وأقول : إنهم لا يشتغلون بالمعاملة 
إلا بعد تعديل الموازين » فان عرض لي شك في بعض الموازين » أخذته ورفعته 
ونظرت إلى كفتي الميزان ولسانه » فإذا استوى ااب وت E“‏ ميل إلى 
أحد الجانيين » ورأيت - مع ذلك - تقابل الكفتين عرفت أنه ميزان صحيح 
صادق . 

قلت ۰ هن أن اللسان انتصب على الاستواء » وأن الكفتين تحاذتا 
بالسواء » فمن أين تعلم أن اليزان صادق ؟ قال : أعلم ذلك علماً ضرورياً يحصل 
7 مقدّمتين : [حداهما تجريبية والأخرى حسيّة . LÎ‏ التجريبية فهي dî‏ طلست 
بالتجربة أن الثقيل يبوي إلى أسفل » وأن الأثقل أشد هُوياً » فأقول : لو كانت 
إحدى الكفتين أثقل لكانت أشد Î ya‏ فهذه مقدمة كلية تجريبية حاصلة عندي 
ضرورة . والقدمة الثانية : أن هذا الميزان بعينه لم ہو إحدى كفتيه » بل حاذت 


ر البرهان : الحجة البينة الفاصلة . 

(۲) ها بين قوسين ساقط من ( ب ) - 

. قضى الدین : وفاه - واقتضىٍ الدین : طلبه وقبضه‎ (r) 

(4) استونی منه حقه : أخذه كاملا ۸ ينقص منه شيء Me ٠‏ 

. يقال : ( هبني قلت كذا) : أي احسبني واعددني وتستعمل أحيانا مجاراة الخصم‎ çe) 


_ ۱۹ 


س سس ا eken Á‏ ناد 


الأخرى LE‏ مساواة . وهذه مقدمة حسّية شاهدتبا بالبصر › فلا أشك في القدمة 
الستية ولا في الأولى وهي المقدمة التجريبيّة » elê‏ في قلبي من هاتين المقدمتين 
نتيجة ضرورية وهو استواء الميزان ؛ إذ أقول : لو كانت إحداهما أثقل لكانت 
أهوى . ومحسوس أنها ليست بأهوى » فمعلوم أا ليست بأئقل . قلت له : فهل 
هذا إلا“ رأي وقياس عقلي ؟ قال : هيبات“ فإن هذا علم ضروري لزم من 
مقدّمات يقينية > حصل اليقين بها من التجرية والس فکیف يكون هذا LI‏ 
وقياساً ؟ والقیاس mê‏ وتخمين لا يفيد برد اليقين . وأنا أحسّ في هذا برد 
اليقين . قلت : فان عرفت صحة الميزان بهذا البرهان » kê‏ تعرف Olaia‏ 
والمتقال» ؟ فلعله أخف أو أثقل من المثقال الصحيح . فقال : إن ESS‏ في 
هذا أخذت عيارة من صنجة معلومة عندي فأقابلها بها » فإذا استوى علمت أن 
الذهب إذا ساواه » كان مساوياً لصنجتي ؛ فإن الساوي للمساوي مسار . 
قلت : وهل تعلم واضع الميزان في الأصل من هو ؟ وهو الواضع الأول الذي 
منه تعلم هذا الوزن » قال : لا » ومن أين أحتاج إليه » وقد عرفث صحة الميزان 
بالشاهدة والعیان ؟ بل اكل البقل من حيث یوق به . ولا آسال عن الل“ ع 
ol‏ واضع الیزان لا يراد لعینه بل یراد لیعررف منه صحة الیزان و كيفية الوزن . 
وأنا قد ıd je‏ کا حکیثه وعرفته واستغنيت عن مراجعة واضع الیزان عند کل وزن ؛ 


CÎ) سقطت من‎ o) 

(۲) هيبات : اسم فعل ماض بعنى يعد . 

(۳) الحدس : الظن والتخمين . وفي. الفلسفة : المعرفة الحاصلة في الذهن دُفعة واحدة من غير نظر أو 
استدلال عقل . 

(4) الصتنجة : كفة الیزان ( خلافاً لا يقصده المؤلف . فهو يقصد بها هنا المعيار ) . 

. العقال : وزن صغير . ومثقال الشيء : ما وازنه في الثقل‎ (o) 

۱ . البقل‎ ê المبقلة : الأرض يكار‎ (i) 


— ۷ 


ان ف ولا تفر به کل حین + مع يف نی nar‏ 

قلت : فان أتيتك بميزان في(" العرفة مثل هذا Çî,‏ منه » وآزید عليه بأن 
اعرف واضعه ومعلمه E‏ فیکون واضعه هو اا ودا LD e‏ 
ومستعمله الخليل ومحمد وسائر النبيين“ erle‏ السلام أجمعين » وقد شهد الله 
تال هم في ذلك بالصدق » فهل تقبل ذلك مي ؟ وهل تصدّق به ؟ قال : 
عن لا أصدق به إن كان في الظهور مشل ما حكيت لي ؟ فقلت : الان 
آتوتم فيك شمائل الكياسة“ . وقد صدق رجاف في تقويمك وتفهيمك حقيقة 
مذميك في تعليمك » فأکشف لك عن الموازين المخمسة AI‏ 2 في القران لتستغني 
بها عن كل إمام » وتجاورٌ حد العميان » فيكون إمامك المصطفى ÈE‏ وقائدك 
القرآن ومعيارك الشاهدة والعيان . 

فاعلم أن موازين القرآن في الأصل ثلاثة : 

ميزان التعادل - وميزان التلازم -- ومیزان اتعاند . لكن ميزان التعادل 
ينفسم إلى ثلاثة أقسام : إلى الأكبر » والأوسط » والأصغر » فيصير الجميع خمسة : 


سس 

ر العئية : الاستغناء . 

- ) ساقطة من (ب‎ (y) 

رصم في رأ الأنبياء . 

(4) يقال : ( توسم فيه الخير ) » أي تبين فيه ê ۱ U r a‏ 
(e)‏ شمائل الكياسة : الشمائل : الطباع . والكياسة : ارف والفطانة في استنباط ما هو انفع ٠‏ 


_ ۱۸ 


لباب الثاني 


القول في الميزان الأكبر من موازين التعادل» 


ثم قال لي هذا الرفيق OSI‏ من رفقاء أهل التعليم : اشرح لي الميزان الأكبر 
من موازين التعادل أولا 3 واشرح لي معنى هذه الألقاب : وهي التعادل والتلازم 
والتعاند والأكبر والأوسط والأصغر ء فإنها ألفاظ غريبة » ولا آشك أن تحتها معاني 


دفيقة . 


فقلت : أما معنى هذه الألقاب فلا تفهمها إلا بعد شرحها وفهم معانيها › 
لتدرك بعد ذلك مناسبة ÇÎ‏ لقائقها" . وأعلمك أولاً أن هذا الميزان يشبه 
الميزان الذي حكيته في المعنى دون الصورة . فإنه ميزان روحاني فلا يساوي الميزان 
الجسماني . ومن cal‏ يلرم أن يساويه . والموازين الجسمانية lal‏ مختلفة ؟ op‏ 
القلسطون» ميزان والطيار ميزان » بل OY alal‏ ميزان لمقادير حركة 
الفلك” ۰ والسطرة ميزان لمقادير الأبعاد في الخطوط » والشاقول ميزان لتحقيق 
O)‏ سقط من رب ) من قوله : القول - إلى الأكبر . 


(۲) الكيّس : الظريف الفطن e‏ الحسن الفهم والأدب . 

(۲) سقطت هذه الكلمة من CÊ)‏ 

(4) في (أ) القرطسون . وني النسخة المطبوعة : القلسطون والطيار من أنواع الموازين الجسمانية e‏ واسمهما 
اصطلاحي في عصر المؤلف a‏ وبعضهم فسر القلسطون بالقبان » وربا كانت يونانية الأصل . 

(e)‏ الأسطّرلاب : بالسين كا في المعجم الوسيط : جهاز استعمله المتقدمون في معرفة الوقت وتحديد أبعاد 
النجوم وحركاتها . 

0( في (Î)‏ حرکات . 


— ۱۹ — 


الاستقامة والانحناء . وهي وان اختلفت صورها مشتركة في Î‏ ُعرف بها الزيادة 
والنقصان . بل العروض ميزان الشعر ييز مُزدحفه(؟ من مستقيمه » وهو isi‏ 
روحانية مس الرازين اة + ولکنه غير متجرد عن علائى الاجسام له ر 
الأصوات » ولا ينفصل الصوت عن الجسم . 

تاک الوازین روحانية ميزان يوم القيامة » إذ به توزن أعمال العباد وعقائدهم 
ومعارفهم . والعرفة والإمان لا تعلق هما بالأجسام » فلذلك كان ميزانهما روحاتا 
صرفاً”© . وكذلك ميزان القران للمعرفة روحاني » لکن يرتبط تعريفه في عام 
الشهادة بغلاف ) لذلك الغلاف التصاق بالأجسام وإن لم يكن جسماً . فان تعريف 
الغير في هذا العالم لا يمكن إلا بمشافهة وذلك بالأصوات والصوت جسماني ؛ 
أو بالمكانية وهي الرقوم"" وهي أيضاً نقش في وجه القرطاس وهو جسم . هذا 
حكم غلافه الذي يُعرض فيه وأما هو في .نفسه فروحاني محض لا علاقة له مع 
الأجسام ؛ إذ يوزن به معرفة الله تعالى امخارجة عن الأجسام" » المقدس عن ان 
ناشت الماك والأتطاز ع قشلا عن تقس dne‏ + ولکنه تب امع ذلك ر در 
عمود وكِفتين والكفتان متعلقتان بالعمود » والعمود مشترك في الكفتين لارتباط 
كل واحدة منهما به . هذا في ميزان التعادل . 

وأما ميزان التلازم فهو بالقبان أشبه » لأنه ذو کفة واحدة لكن يقابلها من 
الجانب الآخر الرمانة » وبها يظهر التفاوت والتقدير“ . فقال : هذه طنطنة 


. السبب الخفيف أو الثقيل‎ JÜ العروض ) : وهو تغيير يلحق‎ d) الذي أصابه الزحاف‎ )١( 
۰ ) ساقطة من (ب‎ (Y) 

۳ رقم : الكتابة والتقش والعلامة . 

(4) في (أ) عن عال الأجسام . 

٠ ) سقطت هذه الكلمة من ( ب‎ (o) 


عظيمة فأين المعنى ؟ فإني أسمع (Azman‏ ولا أرى طحناً". فقلت له : اصبر 
لإ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً Og‏ 
واعلم أن العجلة من الشيطان والتأني من الله . واعلم أن الميزان الأكبر هو ميزان الخليل 
صلوات الله عليه الذي استعمله مع ( نمرود ) فمنه تعلمنا هذا الميزان » لكن بواسطة 
القران » وذلك أن ( نمرود ) ادعی الا هية وكان الاله عندهم هو القادر على كل 
TE‏ فقال إبراهم : الإله LAJ‏ لأنه الذي ييي ويميت وهو القادر عليه » وأنت 
لا تقدر عليه . فقال : $ أنا أحبي وأميت 4" يعني أنه يحبي التطفة بالوقا Og‏ 
ويميت بالقتل » فعلم ابراهم عليه السلام أن ذلك يعسر عليه فهم بطلانه » فعدل 
إلى ما هو أوضح عنده فقال : فان الله يأتي بالشمس من الشرق فائت با 
من المغرب هت الذي كفر O‏ . وقد أثنى الله تعالى عليه فقال : ل وتلك 
حجتنا اتيناها إبراهم على قومه ۲۳4 . فعلمت من هذا أن الحجة والبرهان في قول 
إبراهم وميزانه » فنظرت في كيفية وزنه کا نظرت أنت في ميزان الذهب والفضة › 
فرأيت في هذه الحجة أصلين قد ازدوجا فتولدت منهما نتيجة هي المعرفة ؛ إذ القرآن 
مبناه على الحذف والايجاز . وال صورة هذا الميزان أن تقول : إن كل من يقدر 
على إطلاع الشمس فهو الإله » فهذا أصل . وإلمي هو القادر على الإطلاع وهذا 


(۱) سقطت من رب ) . 
(Y)‏ الجعجعة : صوت الرحا . ومنه ( qerî‏ جعجعة ولا آری طحناً ) أي دقيقاً . يضرب لن يكار الکلام 
ولا يعمل . ( وكلمة الرحا تكتب بالألف الممدودة والمقصورة ) . 

١١4 AY )۳(‏ من سورة طه . 

)4( مق امن وبح من تلد الول اف ع إل هل إراهم عليه ا û‏ 

(ه) الآية ۲۸۵ من سورة البقرة . 

)© الوقاع : الجماع . 

. الاية ۲۸۰ من سورة البقرة‎ (Y) 
. الآية ۸۳ من سورة الأنعام‎ (A) 


_ Y\ -- 


أصل آخر » فلزم من مجموعهما بالضرورة : أن (kj‏ هو الاله دونك يا ( تمرود ) . 
فانظر الآن هل يمكن أن يعترف بالأصلين معترف ثم يشلكٌ في النتيجة ؟ أو 
ال HA‏ ل ا ا ۱ : الاله هو 
القادر على إطلاع الشمس لا شلكٌ فيه" 6 ÖN‏ الاله كان عندهم وعند كل أحد 
عبارة عن القادر على كل شيء » وإطلاع الشمس من Alê‏ تلك الأشياء . وهذا 
أصل معلوم بالوضع والاتفاق » وقوله : القادر على الإطلاع هو الله تعالى دونك » 
معلوم بالمشاهدة . فإن عجز ( نمرود ) وعجز كل أحد سوى من يحرك الشمس 
مُشاهد باحس » ونعني بالاله عر الشمس ومطلعها keli.‏ میم معرفة Jei‏ 
الأول المعلوم بالوضع المتفق عليه » والأصل الثاني العلوم بالشاهدة ‏ أن ( مرود) 
ليس هو القادرٌ على تحريك الشمس › « فيُعلم بعد معرفة cada‏ الأصلين أن ( تمرود ) 
ليس بإله » وإنما الاله هو الله تعالى . 
فراجع نفسك Po‏ هل ترى هذا أوضح من المقدمة الأولى التجرييية 
والحسية اللعين بنيت عليهما صحة ميزان الذهب والفضة ؟ فقال : هذه المعرفة لازمة 
منه بالضرورة » ولا يمكنني أن Karî‏ في الأصلين » ولا أن ASÎ‏ في لزوم 
هذه النتيجة منهما » ولكن هذا لا ينفعني إلا في هذا الموضع وعلى الوجه الذي 
استعمله الخليل في نفي إهية ( نمرود ) LAY (ADU a‏ لمن تفرد“ بإطلاع 
الشمس . فكيف أزن بها سائر العارف التي تشكل Çe‏ وأحتاج إلى تمبيز الحق 
O)‏ زيادة من (1) . 
(Y)‏ في (Î)‏ لا يشك فيه . 
(۲) سقطت من (أ). 
ct‏ في (Î)‏ آشك . 
(ه) في رب ) وافراد . 
CV)‏ في CÎ)‏ ينفرد . 


و — 


فيبا عن الباطل ؟ فقلت : من وزن الذهب بميزان وزن به الفضة وسائر الجواهر » 
لأن الوزون") عرف مقداره لا لأنه ذهب » بل لأنه ذو مقدار . وكذلك هذا 
ola jJl‏ كشف لنا عن هذه العرفة لا لعينها » بل لأنها حقيقة من الحقائق ومعنى 
من المعاني » فنتأمل أنه لِمّ لزمت هذه النتيجة ku‏ » ونأخذ روحه ونجزده عن 
هذا المثال الخاص حتى ننتفع به حيث bolî‏ . وإنما لزم هذا لأن الحكم على الصفة 
حكم على الموصوف بالضرورة . وبيانه أن إيجاز هذه الحجة : إن ربي مُطلعٌ ء 
والمطلع aj‏ » فيلزم منه : إن Qu‏ إله . والمطلع صفة الرب » وقد حكمنا على 
المطلع الذي هو ( صفة ) بالإلهية » فلزم منه الحكم على ربي بالإلهية . وكذلك 
في كل مقام حصلت لي معرفة بصفة الشيء » وحصلت معرفة أخرى بثبوت حكم 
لتلك الصفة » فيتولد منهما معرفة ثالئة بثبوت الحكم على الموصوف بالضرورة . 
فقال : هذا یکاد یدق دركه عن فهمي Ol a‏ شککت فيه فماذا أصنع حتى 
يزول الشك ؟ قلت : do‏ عياره من الصنجة العروفة عندك » کا فعلت في ميزان 
الذهب والفضة ‏ فقال : كيف اخذ عيارها وأين الصنجة المعروفة في هذا الفنّ ؟ 
قلت : الصنجة المعروفة هي العلوم (AJ NI‏ الضرورية المستفادة إما من اس أو 
التجربة أو غريزة العقل . 
فانظر في الأوليات » هل يُتصوّر أن يثبت حكم على صفة إلا ويتعدى إلى 
الوصوف ؟ فإذا مر بين يديك 27 مثلاً ‏ حيوان منتفخ البطن - وهو بغل - 
فقال قائل : هذا حامل » Eda‏ له : هل تعلم أن البغل عقيم لا يلد ؟ فقال : 
نعم قد ê je‏ ذلك بالحس والابصار . فقلت : فالآن هل تعرف أنه ليس بحامل ؟ 
)0 في (Î)‏ و رب ) الیزان والصواب ما ذكر . 
(۲) العلوم الأولية : اليقينيات المؤلفة للقياس . 


(۳) يقال مر بين بديه : أي قدّامه . 


بت ۲۳ — 


ذلا مكنه أن Alay‏ فيه بعد معرفة الأصلين اللذين أحدهما (ajê‏ والآخر حسي ؛ 
بل يكون العلم أنه ليس بحامل le‏ ضرورياً ll je‏ بين العلمين السابقين » E‏ 
تولد علمك في اليزان من العلم التجريبي بأن التقيل هاو » والعلم الحسي بان 
إحدى الكفتين ليست هاوية بالإضافة إلى الاخری . 
فقال : قد فهمت هذا فهماً واضحاً »> ولكن لم يظهر لي أن سبب لزومه 
أن الحكم على الصفة حكم على الوصوف . فقلت : تأمل فإن قولك : هذا cê‏ 
وصف . والصفة هو البغل . وقولك : كل يغل عقيمٌ ‏ حکم على البغل الذي 
هو صفة بالعقم » فلزم الحكم بالعقم على الحيوان الموصوف بأنه بغل . وكذلك 
ذا ab‏ لك - مثلاً ‏ أن يوان حسّاس » ثم ظهر لك في الدّود أنه 
Hû Bu gis A... a‏ آن تقول : کل دود 
حيوان k‏ وکل حيوان حسّاس » فكل دود حساس ؛ لأن قولك : کل دود حيوان 
وصف الدود بأنه حيوان » والحيوان صفة . فإذا حكمت على الحيوان بانه حساس 
أو جسم أو غيره » دحل فيه الدود لا محالة . وهذا ضروري لا يمكن الشاك فيه ٠‏ 
نعم شرط هذا أن تكون الصفة مساويةٌ للموصوف أو عم منه » حتى يكون 
الحكم عليه يشمل الموصوف بالضرورة » وكذلك من سلم في النظر الفقهي'" : 
أن کل نبيذ مُسكر » وکل مسكر حرام » لم يمكنه أن يشلكٌ في أن كل نبيذ حرام ؛ 
لأن المسكر وصف النبيذ » فالحكم عليه بالتحريم يتناول النبيذ » إذ يدخل فيه 
الوصوف» لا محالة . وكذلك جميع أبواب النظريات . 


(۱) سافطة من رب ) . 

(؟) الاج : الطریق البين القوم الواضح . 

r هر القياس عند الفقهاء والأصوليين‎ (Y) 

(4) في رب ) زيادة بعد هذه الكلمة ( بالتحرم ) ٠‏ 


بت 6 ۲ — 


فقال : قد فهمت فهماً ضرورياً أن إيقاع الازدواج بين أصلین") على هذا 
الوجه مولّد لنتيجة ضرورية » وأن برهان الخليل صلوات الله عليه برهان صحيح » 
وميزانه ميزان صادق » وتعلمتٌ Podo‏ وحقيقته » Èd eg‏ عياره من الصنجات 
المعروفة عندي ولكن آشتبي أن أعرف مثلاً لاستعمال هذا الميزان في مظان" الأشكال 
في العلوم » فإن هذه الأمثلة واضحة بأنفسها لا يُحتاج leê‏ إلى ميزان وبرهان . 
فقلت : هیپات فبعض هذه الأمثلة ليست معلومة بأنفسها » بل هي متولدة 
من ازدواج الأصلين ؛ إذ لا يعرف کون هذا الحيوان - مثلاً - عقيماً إلا من 
عرف بان أنه بغل » وبالتجربة أن البغل لا يلد » ولا الواضح بنفسه هو الأول . 
فأما للتولد من أصلين فله آب وأم ع قلا یکون UI‏ واضحاً بنفسه بل بغيره » 
ولکن ذلك ( الغير ) أعني الأصلين قد يكون واضحاً في بعض الأحوال » وذلك 
بعد التجر Az‏ و بعد الابصار . 
و کذلك کون النبيذ b>‏ لیس واضحاً Candar‏ بل يعرف بأصلين 
( أحدهما ) أنه مسکر ء وهذا «lw‏ بالتجربة . ( والثاني ) أن كل مسکر حرام » 
وهذا بالخبر الوارد عن الشارع AE‏ . فهذا يعرفك كيفية الوزن بهذا الميزان وكيفية 
استعماله . وان أردت مثلاً أغمض من هذا ‏ فأمثلة ذلك عندنا لا تتحصر؟ ولا 
تتناهی » بل بهذا الميزان عرفنا أكثر الغوامض فاقنع بمثال واحد . 
فمن الغوامض أن الإنسان ليس حادثاً بنفسه » إذ له سبب وصانع » وكذلك 
العالم . فإذا راجعنا هذا الميزان عرفنا أن له صانعا » وأن صانعه عالم . فإنا نقول : 
e)‏ في (Î)‏ بين الأصلين . 
(۲) حد الشيء : تعريفه . ( وفي المنطق ) : القول الدال على ماهية الشي . 
(r)‏ المظان : المراجع التي ينشد فيها الباحث Î‏ مفردها ( „ÇÊRA‏ 
)٤(‏ في (ب) کل . 
(o)‏ سقط من رب ) من قوله : لا تنحصر ... إلى الم تشك في النتيجة . 


است. ۲۱۵ یت 


كل جائز فله سبب » واخحتصاص العالم أو الانسان بمقداره الذي اختص به جائز ؛ 
ابرم a‏ أن له سياً » ولا يقدر على aJŠadı‏ في هذه النتيجة من سلم الأصلين 
وعرفهما « لكن إن شلق في الأصلين فیستتج أيضاً معرفتهما من أصلين آخرين 
واضحين إل أن يتتبي إلى العلوم الأولية التي لا يمكن التشكك فيها . فإن العلوم 
الجليّة الأولية هي أصول العلوم الغامضة Kak‏ وهي بذورها ؛ ولكن يستثمرها 
مها من سن الاستغار بالحراثة والاستنتاج بإيقاع الازدواج بينها . 

فان قلت : أنا شال في الأصلين جميعاً » فلم نت : إن كل جائر فله سبب ؟ 
ول قلت : إن اختصاص الإنسان بمقدار مخصوص جائز ولیس بواجب ؟ فأقول : 
ما قول : كل جات له سیب فواضح إذا فهمت معنی AH‏ » لأني أعني بالجائر : 
ما يتردّد بين قسمين متساويين » فإذا تساوی شيئان ۸ يختص احدسا بوجود وعدم 
من ذاته » لأن ما يغبت للشيء ثبت اثله ضرورة May‏ أولى . 

وأما قول : احتصاص الإنسان بپذا المقدار - مثلاً . جائز وليس بواجب 
كقولي : إن الط الذي يكتبه الكاتب - وله مقدار خصوص - جائز › êj‏ 
الخط - من حيث إنه حط - لا يتعين له مقدار واحد » بل يُتصور أن يكون 
أطول وأقصر . فاحتصاصه بمقداره عما هو أطول وأقصر سببه الفاعل Allê Y‏ ؛ 
إذ نسبة القادیر إلى قبول الخط ها متساوية وهذا ضروري . كذلك نسبه 
المقادير - إلى شكل الإنسان وأطرافه - متساوية فيخصّصها لا عالة بفاعل . ثم 
اترقی منه وأقول : deb‏ عم « لأن كل فعل مرب مُحکم فيُسند إلى علم delê‏ 
به . وبنية الإنسان مربة مُحكمة فلا بد أن يُسند ترتيبها إلى علم Qel‏ با . فها 
هنا أصلان إذا عرفناهما لم تشك في لنتیجة«» . ) أحدها ) أن بنية الادمي 
مرتبة » وهذا يعرف بالمشاهدة من تناسب أعضائه » واستعداد كل واحد لمقصود 


را) إلى هنا ينتبي النقص من ( ب ) ٠‏ 


— Yi 


حاص كاليد للبطش » والرجل للمشي . ومعرفة تشريح الأعضاء يورث علماً 
ضرورياً به . وأما افتقار المرتب المنظوم إلى علم » فهو واضح أيضاً » فلا يشلك 
pA‏ ا esa Mesa dan‏ إل عن عام بالا يدون كان بواسطة القلم 
الذي لا يعلم » وأن البناء الصاح لافادة مقاصد الاكتنان“ كالبيت والحمام 
KAL‏ وغرها » لا ka‏ إلا من عالم بالبناء . فإن أمكن التشكيك في شيء 
من هذا » فطريقه أن یترقی منه إلى أوضح منه » حتى یترقی إلى ÎN‏ 
وشرح ذلك ليس من غرضنا » بل الغرض أن نبين أن ازدواج ارات على 
الوجه الذي أوقعه الخليل عليه السلام ميزان صادق مفید لمرفة حقيقية . ولا قائل 
Junh‏ هذا » <l‏ إبطال لتعلم الله تعالی أنبياءه » وإبطال لما أثنى الله عليه إذ قال : 
و E‏ عل e‏ وال E‏ 
الرأي U>‏ . وني إبطال هذا إبطال الرأي والتعلم جميعاً ‏ ولا قائل به صلا“ . 


. اکن الشيء : استتر . والاكتنان : الاستتار‎ O) 
. إشارة إلى ما جری بين إبراهيم وقومه بشأن المتهم الباطلة وإقامة الحجة علیم‎ )1( 
ê من سورة الأنعام‎ ۸۳ AY )۲( 


(4) انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص : ۱۳ ل YA‏ حيث يسرد الغزالي البرهان على وجود الخالق سبحانه . 


=y = 


اباب الثالث 


القول في المیز ال الاوسط« 
وهو الشکل الثاني من القياس الاقتراني 
قال : قد فهمت الیزان الأكبر » وحلّه وعياره aê)‏ استعماله » فاشرح لي 
ê ١ 8 0 5‏ ا 0 
a Wy‏ ما هو ؟ ومن آين حصل تعلیمه K PIAI‏ 
قلت : الیران الأوسط أيضاً للخليل عليه السلام حيث قال : ۶ Éa‏ 
الآفلين „ê‏ 
وكال صورة هذا أن القمر Jil‏ . والإله ليس بافل » فالقمر ليس باله ê‏ 
القرآن على الایجاز والاضمار مبناه » لکن العلم بنفي AWJI‏ عن Re‏ 0 
فإذا عرفت الاصلين صار العلم بنفي الإلية عن القمر ضروري l‏ 
فقال : أنا لا أشك في أن نفي الاهية عن القمر OS yy‏ من هذين الآصلين 
ba‏ 0 * » أما لاله 
إن û ê‏ یم لكني أعرف أن القمر ( آفل ) وهذا DÎ terhê palm‏ 
R í ۳۳‏ قلت ۰ نه ية 
ka‏ ی 
هذا الیزان أن أعرفك أن القمر ليس باله . بل أعلمك أن هذا الميزان صادق e‏ 


PANO l . ) مقط هذا العنوان من ) ب‎ )١( 
٠ من سورة الأنعام . وأفل النجم » أو القمر : غاب فهو افل‎ ۷٩ الآبة‎ (") 
. في رب ) يولد‎ )0 


بت ۲۸ = 


erên 


والمعرفة الحاصلة منه بهذا الطريق من الوزن ضرورية . وإنما حصل العلم به في 
حق JAH‏ إذ كان معلوماً عنده أن الإله ( ليس بآفل ) وان لم يكن ذلك العلم 
أولياً له » بل مستفاد من أصلين آخرين يُنتجان العلم بأن الإله ليس بمتغيّر » وكل 
متغيّر حادث » والأفول هو التغيّر . فبنى الوزن على العلوم عنده » فخذ أنت الميزان 
واستعمله حيث يحصل لك العلم بالأصلين . 

قال : فهمَ" بالضرورة أن هذا الميزان صادق » وأن هذه العرفة e jê‏ من 
الأصلين إذ”“ صارا معلومين » ولكن أريد أن تشرح لي حدّ هذا الیزان 
وحقيقته » ثم تشرح لي عياره من الصنجة المعروفة عندي » ثم مثال استعماله في 
مظان الغموض ؛ فان نفي RANÎ‏ عن القمر كالواضح عندي . 

قلت : أما Pole‏ فهو أن كل شيئين وصف آحدهما بوصف فسلب ذلك 
الوصف عن الآخر فهما متباينان أي أحدهما يسلب ذلك الوصف عن الآخر ولا 
يوصف: به . وکا كان حد اليزان الأكبر أن الحكم على الأعمّ „S>‏ على الأخصّ 
ويندرج فيه لا ale‏ » فحدّ هذا أن الذي ينفى عنه ما يثبت لغيره مباين لذلك 
الغير . فالإله ينفى عنه الافول والقمر يثبت له الأفول » فهذا يوجب التباين بين 
الإله والقمرء وهو ألا يكون القمر إلا ولا الاله قمراً . 

وقد علم الله تعالى AM ka‏ الوزن بهذا الميزان في مواضع كثيرة من 
القران اقتداء با بيه الخليل صلوات الله علیهما . فاكتف بالتنبيه على موضعين » واطلب 
الباقي من ايات القران . ( أحدهما ) قوله تعالى لنبيّه : « قل çê‏ يعذبكم بذنوبكم 
بل أنتم بشر من خلق ۰۲046 وذلك أنهم ادّعوا أنهم أبناء الله تعالى » فعلمه الله 


. في ( ب ) قد عرفت‎ OO) 
. في (أ) زذا‎ (0 

. الضمير عائد إلى الميزان‎ (Y) 
. الآية ۱۸ من سورة المائدة‎ )4( 
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تعالى كيفية إظهار خطعهم O‏ بالقسطاس الستقم فقال  :‏ قل فلم يعذبكم 
بذنویکم 4 . 

وال صورة هذا اليزان أن البنين لا يُعدّبون » وأنم”" معبون » فإذاً لسم 
1 . فهما أصلان : نّا أن البنين لا يعذبون فيعرف بالتجربة » وأما gj‏ تعذبون 
فيُعرف بالمشاهدة » ويلزم منهما ضرورة نفي البنوة . 


( والموضع الثاني ) قوله تعالى  :‏ قل يا Wî‏ الذين هادوا إن زعمم أنكم 
أولياء لله من دون الناس êmê‏ ا موت إن كنع صادقين . ولا يعمتونه lÎ‏ ما ققمت 
sul‏ 4 وذلك «zî‏ ادّعوا الولاية > وكان من المعلوم أن الولي يتمنى لقاء 
وليه a‏ وكان من العلوم أنهم لا يتمتون الوت الذي هو سیب اللقاء » فلزم ضرورة 
أنهم لیسوا أولياء الله“ وكال صورة الميزان أن يقال : کل ولي يتمتّى لقاء ولیه » 
والهودي ليس یتمتی لقاء الله » فلزم منه أنه ليس بولي الله . 


وحدّه أن المي يوصف به الولي ويُنفى عن qi yeli‏ » فيكون الولي والببودي 
متباينين لسلب أحدها عن EY‏ فلا:يكون الولي dye‏ » ولا البودي ولا . وأما 
عياره من الصنجة المعلومة فما عندي أنك نحتاج اب مع وضوحه . ولكن إن أردت 
استظهاراً c‏ فانظر أنك إذا عرفت أن الحجر جماد » ثم عرفت أن الانسان ليس 
بجماد »> كيف يلزمك منه أن تعرف أن الإنسان ليس بحجر » e‏ لأن الجماديّة تثبت 


Laê Lê O) 
eel» و في (أ)‎ 
. من سورة الجمعة‎ ٦ ۳۹ (Y) 


Û eê. 


— ۳۹ 


والحجر مسلوباً عن الإنسان » فلا الانسان حجراً » ولا الحجر إنساناً . 
وأما مظن استعماله في مواضع ( الغموض فكثير . وأحد شطري المعرفة 
معرفة O paii‏ وهو ما يتقدّس ke‏ ارب تعالى علواً کبیراً . وجميع معارفه 


| توزن بهذا الميزان » إذ الخليل عليه السلام استعمل هذا في التقديس » وعلمنا كيفية 


الوزن به ؛ إذ عرف بهذا الميزان نفي الجسمية عن الله تعالى . وكذلك نقول : 
إن الإله ليس بجوهر متحيّرة؛ » لأن الإله ليس علول" . فيلزم منه أنه ليس 
بجوهر » ونقول : ليس بعَرّض” لأن العرضّ ليس بحي عالم k‏ والإله حي عالم 
فليس بعرض . 

وكذلك سائر أبواب التقديس تتولّد معرفتها أيضاً من ازدواج أصلين على هذا 
الوجه ( أحدهما ) أصل سالب » مضمونه النفي . ( والثاني ) موجب » مضمونه 
الإثبات » وتتولد منهما معرفة النفي والتقديس . 


(۱) لا جرم : لا بد ولا محالة ء وتأني بمعنى ( حقاً ) . 

(۲) في CÎ)‏ من مواقع . 

(r)‏ قدّس فلان الله : نزهه عما لا يليق بالألوهية . والقئوس : jk‏ عن كل نقص وعيب » وهو من 
أسماء الله الحسنى . 

: التحیز : الذي ينحصر في حير لا یتعداه . والحيّر‎ )٤( 

. المعلول ( عند الفلاسفة ) ما صدر عن أمر آخر 0 أو بوساطة انضمام غيره إليه‎ Çe) 

. كالبياض والطول والقصر‎ ٠ ضد الجوهر‎ a العَرض ر في علم المنطق ) : ما قام بغيره‎ )١( 


س ۳۱ 


الباب الرابع 
القول في الميزان الاصغر 
قال : قد Jily‏ هذا أيضاً فهماً ضرورياً k‏ فاشرح لي الميزان الأصغر وحدّه 
وعياره ومَظنة استعماله من الغوامض . قلت : الميزان الأصغر (elîl‏ من الله 
تعالى » حيث علمه DE use‏ في القران » وذلك في قوله تعالى : 3 وما قدروا الله 
حت قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل مَنْ أنزل الکتاب الذي جاء 
به موسی tas‏ وهدی للناس ې“ ووه الوزن بهذا الیزان۳) أن تقول : قوم 
بنفي إنزال الوحي على البشر قول باطل للازدواج المنتج بين أصلين ( آحدها ) 
أن موسى عليه السلام بشر ( والثاني ) أن موسی انزل عليه الكتاب فیلزم*) منه 
i s‏ 
بالضرورة قضية خاصة » وهو أن بعض البشر J jl‏ عليه الكتاب » وتبطل الدعوى 
العامة باأنه لا یل کتاب عل بشر أصلاً . 
أما الأصل الأول وهو قولنا : موسى بشر ‏ فمعلوم بالحس . وأما الثاني : وهو 
أن موسی منرّل عليه الكتاب فكان معلوما باعترافهم € إذ كانوا يخفون بعضه 


)0 في رب ) تعلمته . 

(۲) الآية ٩‏ من سورة الانعام . 
(۲) سافطة من ÇÎ)‏ . 

. في )<( فلزم‎ CO 


ت 


ويظهرون بعضه کا قال dla‏ : 2 ییدونبا() ويخفون کثیراً ‏ . ونما ذكر هذا 
في معرض المجادلة بالأحسن . ومن خاصية المجادلة أنه يكفي فيه أن يكون الأصلان 
مسلمین من اللخصم مشهورين عنده وان أمكن الشك فيه لغيره » فإن النتيجة تلزمه 
إذا كان هو معترفاً به . وأكثر أدلة القرآن تجري على هذا الوجه » فان صادفت 
من نفسك إمكان الشك في بعض أصوطا ومقدّماتها » فاعلم أن المقصود بها مُحاجّة 
من لم يشلكٌ فيه . وأما أنت فالقصود من حقك أن تتعلم منه كيفية الوزن في 
سائر المواضع . 


وأما عيار هذا الميزان : olê‏ نقول : لا یتصور أن يمشي الحيوان بغير رجل » 
فیعلم أنك إذا قلت : الحيّة حيوان » والحية تمشي بغير رجل » فيلزم أن بعض الحيوان 
يمشي بغير رجل » وأن قول من يقول : لا يمشي الحيوان إلا برجل قول باطل 
منقوض . 


وأما موضع استعماله" من الغوامض فكثير » فإن بعض الناس - مثلاً - 
یقول : کل کذب قبیح لعینه » فتقول : من رأى نبياً من الأنبياء » أو ولياً من 
الأولياء قد اختفى عن ظالم » فسأله الظام عن موضعه فأخفاه » فقوله هل هو 
كذب ؟ قال نعم . قلنا : فهل هو قبيح ؟ قال : لاء بل القبيح الصدق الفضي 
إلى هلاكه . فنقول له : انظر إلى الميزان فإنا نقول قوله في إخفاء ade‏ كذب . 
فهو أصل معلوم » وهذا القول ليس بقبیح وهو الأصل الثاني » فيلزم منه : أن 
كل كذب ليس بقبيح . فتأمل الآن » هل يُتصوّر الشك . في هذه النتيجة بعد 


. أي يظهرونها . والضمير عائد إلى قراطيس التوراة‎ O) 
. من سورة الأنعام‎ ٩۱ الآية‎ )۲( 


(۳) الضمير یمود على الميزان الأصغر . 


YY —‏ س 


الاعتراف بالأصلين ؟ وهل هذا أوضح ما ذكرته من المقدمة التجريبية والحسيّة 
في ميزان التقديس ؟ . 

i> LÎ,‏ هذا الميزان فان كل وصفين اجتمعا على شيء واحد » فیعض أحد 
الوصفين Y‏ أن يوصف بالآخر بالضرورة ‏ ولا يلزم أن يوصف به كله لزوماً 
ضرورياً » بل قد يكون في بعض الأحوال » وقد لا يكون فلا يوثق به . ألا ترى 
أن الانسان يجتمع عليه الوصف بأنه حيوان وأنه جسم » فيلزم منه بالضرورة أن 
بعض الجسم حيوان » ولا يلزم منه أن كل جسم حيوان . ولا WÛ A‏ إمكان وصف 
كل حيوان ai‏ جسم » فان وصف کل وصف بالا خر إذا یکن ضروریا J‏ 
كل حال » لم تكن العرفة الحاصلة به ضرورية . 

ثم قال الرفيق : قد فهمْتٌ هذه الموازين الثلائة » ولكن لم حصصت ( الأول ) 
باسم الأكبر ( والثاني ) بالأوسط ر والثالث ) بالأصغر ؟ قلت : لأن الأكبر هو 
الذي يتسع «LAY‏ كثيرة » والاصغر بخلافه“ » والاوسط بينهما . والميزان الاول 
أوسع الموازين » إذ يمكن أن يُستفاد منه المعرفة بالإثبات العام والإثبات الخاص » 
والنفي العام والنفي الخاص » فقد أمكن أن يوزن به أربعة أجناس من المعارف . 

ÛÎ,‏ الثاني“ فلا يمكن أن يوزن به إلا النفي » ولكن يوزن به النفي العام 
والخاص © جميعاً . وأما الثالت فلا يوزن به إلا الخاص » کا ذكرت لك أنه 
يلزم منه أن بعض أحد“ الوصفين يوصف به الآخر لاجتاعهما على شيء واحد . 


0( في را ) خلافه . 
(۲) أي الاوسط . 

۳( في ( ب ) وغير العام . 
(4) أي الأصغر . 

(5) سافطة من رب ) . 


— ی — 


وما لايتسع إلا للحكم الواحد”" G‏ فهو أصغر لا محالة . 

نعم وزن الحكم العام به من موازين الشيطان ê‏ وقد وزن به أهل التعليم بعض 
معارفهم » وألقاه الشيطان في أمنيّة JAH‏ صلوات الله عليه في قوله  :‏ هذا ربي 
هذا أكبر (ê‏ وساتلو عليك قصته بعد هذا ( إن شاء الله )© . 


ا میت 
O)‏ في (أ) الخاص . 
(۲) الآية ۷۸ من سورة الأنعام . 
(۳) زيادة من رب ) . 


الباب. الخامس 


القول في ميزان التلازم"» 

التعادل . قلت anl lU‏ له وا ام 
لفسدتا OR‏ ومن قوله تعالي : J‏ قل لو كان معه آلهة كا تقولون إذا لايتغا إلى 
ذي العرش سبيلاً 29# ومن قوله تعالى : و لو كان هؤلاء ih‏ ما وردوها OG‏ . 

وتحقيق صورة هذا الميزان أن نقول : لو كان للعالم إلهان لفسد » فهذا أصل . 
QU 2 ۱ LER SALIK‏ 
أنهم sU ele e û A0, Sul ad‏ 

وأما عيار هذا الميزان بالصنجة العلومة۷) ۰ فقولك : إن كانت الشمس طالعة 
فالكواكب خفيّة . فهذا يُعلم بالتجرية , ثم نقول : ومعلوم أن الشمس طالعة » 
O)‏ هذا العنوان غير موجود في ( ب ) . والتلازم : هو أن يلزم من وجود الشيء وجود شيء آخر . 
(n)‏ الآية ۲۲ من سورة الأنبياء . 
(۳) الآية 4۲ من سورة الاسراء . 
(4) الآية ٩٩‏ من سورة الأنبياء . 


. في رب ) فلزم‎ ce) 
CÎ) زيادة من‎ )5( 


YA 


وهذا يعلم باس » فيلزم منه : أن الكواكب خفية . ونقول : إن أكل فلان فهو 
شبعان » وهو يُعلم بالتجربة » ثم نقول : ومعلوم أنه أكل » وهو يُعلم بالحس » 
فيلزم من الأصل التجريبي والأصل الحسي أنه شبعان . 


وأما موضع استعماله في الغوامض فكثير » وهو حیث( يقول الفقيه : إن 
كان بيع الغائب صحيحاً » فيلزم بتصرج الإلزام » ومعلوم أنه لا يلزم بتصرخ 
الإلزام » فيلزم منه أنه ليس بصحيح . ويُعلم الأصل الأول بالاستقراء الشرعي المفيد 
للظن وإن ۸ يفد العلم . والشاني بتسلم الخصم ومساعدته . ونقول في 
النظریات" : إن كان صنعة العالم وت ركيب الادمي مرتبا") عجيباً حکما فصانعه 
عالم . وهذا في العقل JÎ‏ » ومعلوم أنه عجیب مرتب e‏ وهذا مدرك “ بالعیان 
فيلزم منه أن صانعه „lle‏ 

ثم نترقی فنقول : إن كان صانعه lle‏ فهو حي » ومعلوم بالیزان الأول أنه 
عالم » فيلزم منه أنه > ثم نقول : إن كان e Î‏ فهو قام بنفسه وليس 
بعرض » ومعلوم بالميزانين السابقين الأولين © أنه حي عالم » فيلزم منه أنه dö‏ 
بنفسه . فكذلك تعرج من صفة تركيب الادمي إلى صفة صانعه وهي العلم 
ثم تعرج من العلم إلى الحياة » ثم منها إلى الذات e‏ وهذا هو المعراج الروحاني . 
وهذه الموازين سلالم العروج إلى السماء م إلى خالق السماء » وهذه الأصول 


(۱) في CÎ)‏ حتى ( وهو ) ساقطة . 

. أي في البراهين النظرية‎ cv) 

5 في ( ب ) ترکیا . 

. في (ب) يدرك‎ )٤( 

. الذي نتج منه أنه حي‎ QEM » dte الأول الذي نتج منه أن صانعه‎ (e) 
. بل‎ CÎ) في‎ ew 


_YYÙ-- 


درجات السلالم . وأما المعراج الجسماني فلا تفي به كل قوة » بل يختص ذلك 
بقوة النبوة . 

وأما حدّ هذا الميزان فإن كل ما هو لازم للشيء تابع له في كل حال ۰ فنفي 
اللازم يوجب بالضرورة نفي الملزوم » ووجود الملزوم يوجب بالضرورة وجود 
اللازم . LÎ‏ نفي e a jll‏ ووجود اللازم فلا نتيجة ما e‏ بل هما من موازين الشيطان » 
وقد يزن به بعض أهل التعلم معرفته . ألا“ ترى أن صحة الصلاة يلزمها ‏ لا 
محالة ‏ کون الصلي متطهراً » فلا جرم يصح أن تقول : إن كانت صلاة زيد 
صحيحة فهو متطهّر e‏ ومعلوم أنه غير متطهر - وهو نفي اللازم -- فلزم منه أن 
صلاته Jê‏ صحيحة » وهو نفي الملزوم . أو تقول : ومعلوم أن صلاته صحيحة › 
وهو وجود الملزوم » فيلزم منه أنه متطهر » وهو وجود اللازم . آما إن قلت : 
ومعلوم أنه متطهر فيلزم منه أن صلاته صحيحة » فهذا خطا لانه ربجا بطلت صلاته 
بعلّة أخرى . فهذا وجود اللازم وم يدل على وجود الملزوم . وكذلك إن قلت : 
ومعلوم أن صلاته ليست بصحيحة فهو إذاً غير متطهر . وهذا خطأ غير لازم . 


„Lî في رأ‎ e) 


— YA — 


الباب العاحس 


القول في ميزان التعاند 
ثم قال : اشرح لي ميزان التعاند » واذكر لي من OLAN‏ موضعه وعياره ومحل 
استعماله . فقلت : ÛÎ‏ موضعه من OLA‏ فقوله تعالى في تعلم نبيه محمد عله : 
9 قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وتا أو E‏ لعلى هدی أو في 
ضلال مبين ê‏ فإنه لم يذكر قوله : ÛL‏ أو RI‏ 4 في معرض التسوية 
والتشكيك k‏ بل فيه إضمار أصل آخر وهو : انا led‏ على ضلال في قولنا : إن 
الله يرزقكم من السماء والأرض » فإنه الذي يرزق من السماء بإنزال الماء » ومن 

الأرض بإنبات النبات » فإذاً نتم ضالون بإنكار ذلك . 

و کال صورة هذا الميزان ( نا أو لیام في ضلال مبين ) وهذا أصل . ثم تقول : 
ومعلوم أنا لسنا في ضلال » وهذا أصل آخر . فيلزم من ازدواجهما نتيجة ضرورية 
وهي : أنكم في ضلال مبين . 

وأما عياره من الصّنجات العروفة » فهو أن من دخل lo‏ ليس (ê‏ إلا بيتان » 
ثم دخلنا أحدهما و لم نره » فنعلم علماً ضرورياً أنه في البيت الثاني . وهذا الازدواج 
)١(‏ هذا العنوان سقط من ( ب ) انظر محك النظر ص EY‏ وهو ضد نط التلازم والمتكلمون يسمونه 


السبر والتقسم » والنطقیون يسمونه الشرطي النفصل . 


(؟) الآية ۲۶ من سورة سباً . 


#4 


أصلان : ) أحدهما ) كونه في أحد البيتين قطعاً . ( والثاني ) أنه ليس في هذا البيت » 
ê KA Wi‏ ا . فإذاً نعلم کونه في البيت الثاني تارة بان نراه 
فيه » وتارة بأن نرى البيت الأول خالياً عنه . فإن علمناه برؤيتنا Ook‏ فيه » كان 
لا ان وان علمناه أن ثره في یت الان "كان .نهنا غلا مایا > 
ويكون هذا العلم الميزاني قطعاً كالعيان . 
i> LÎ,‏ هذا الميزان فهو : كل ما انحصر في قسمين فيلزم من ثبوت أحدهما 
الآخرء» ومن نفي أحدها برت الا خر . ولكن يشترط أن تكون القسمة 
“are‏ منتشرة ؛ فالوزن بالقسمة النتشرة وزن الشیطان » وبه وزن أهل 
اتعلم كلامه في مواضع كثيرة ذكرناها في القواصم ؛ وفي جواب مفصل الخلاف e‏ 
والکتاب المستظهري a‏ وغيرها من الكتب . 
وأما موضع استعماله من الغوامض فلا ينحصر » ولعل أكثر النظریات 
علي قات من انكر و جردا (u‏ فقال *) له : الموجودات إما أن تكون كلها“ 
dae‏ موا و ور 
ومعلوم أن كلها ليست حادثة » فيلزم أن فيها قدياً « فان Jê‏ : فلم gê‏ : 
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را) ساقطة من رب ) ۰ 
لعل الصواب الأول . 
Avî - (Y)‏ 
(f)‏ احصور الذي يعلم عدد أوصافه مثل : زيد إما نام أو مستيقظ Sa.‏ 
و النتشر : الذي لا يعلم عدد أوصافه مثل : زيد إما قام أو قاعد » وقد لو 
آو ساجداً أو مضطجعاً ‏ هذه الزيادة من حاشية (أ) . 
)٤(‏ في (Î)‏ تدور . 
ce)‏ في (Î)‏ فيقول . 
O)‏ ساقطة من رب ) ۰ 
(۷) في (Î)‏ خاص . 


كلها ليست بحادثة ؟ فتقول : لو كانت كلها حادثة لكان حدوئها بانفسها من 
غير سبب » فبطل أن تكون كلها حادثة » وثبت أن فيها موجوداً قدياً ٠‏ ونظائر 
استعمال هذا الیزان لا تنحصر . 
فقال : قد فهمت بالقیقة صدق هذه الموازين الخمسة » ولكن أشتبي 

أعرف معنی" ألقابها » ولم حصصت الأول بأنه ميزان التعادل , We‏ 
بالتلازم » والثالث بالتعاند ؟ قلت : ميت الأول ( ميزان التعادل ) لأن فيه أصلين 
متعادلين » کانهما کفتان متحاذيتان . وسميت الثاني ( ميزان التلازم ) لأن أحد 
الأصلين يشتمل على جزءين أحدها لازم والآخر ملزوم كقوله تعالى : فإ لو كان 
فمهما هة إلا الله لفسدتا تا é‏ فإن قوله : > لفسدتا 4 لازم . وملزوم قوله : FE‏ 
كان فيهما اة إلا الله 4 ولزمت Amed‏ من نفي اللازم . وسميت الثالث ( ميزان 
لتعاند ) لأنه رجع إلى حصر قسمين بين النفي والإثبات » فيلزم من ثيوت أحدهما 
نفي الآخر » ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر . فبين القسمين تعاند وتضادٌ . 


فقال : هذه الأسامي أنت ابتدعتها » وهذه الموازين أنت انفردت باستخراجها 
أم سبقت إليها ؟ قلت : أما هذه الأسامي فإني ابتدعتها » وأما الموازين فأنا استخرجتها 
من القرآن » وما عندي أني سبقث إلى استخراجها ( من القران . لكن أصل الموازين 
قد سل استخراجها O‏ وها عند مستخرجهها من المتأخرين ن elî‏ أخر غير 
ما ذكرته وعند بعض EN‏ السالفة“ على بعثة محمد وعيسى صل الله علهما 
وسلم أسام أخر » كانوا قد تعلموها من صحف إبراهيم وموسی عليهما الصلاة 


O)‏ زيادة من (أ). 
(۲) زيادة من (أ). 
(۳) ها بين قوسين ساقط من ÇÎ)‏ . 
(4) في (أ) السابقة . 


او 


والسلام » ولكن بعثني على“ إبدال كسويها بأسماء أخر غير ما سموها به » ما 
عرفت من ضعف قريحتك ° » وطاعة نفسك للأوهام" 2 فإني رأيتك من 
الاعراز بالظواهر + بحیث لو سقیت عسلاً جر في قارورة حجام ل تطق او 
لنفور طبعك عن المحجمة“» وضعف عقلك عن أن يعرّفك أن العسل طاهر 
في أي زجاجة كان . بل ترى الترکتي يلبس Vi OLSN‏ فتحكم بأنه 
صوفي أو فقيه . ولو لبس العتوقي القباء* والقلنسوة "۲ حكم عليه ay‏ بأنه 
کی > فأبداً یستجرلوهمك إلى ملاحظة غلاف الاشیاء دون اللباب . 
ولذلك لا تنظر إلى القول من نفس القول )۳ "وذاته > بل من حسن صنهته 
أو حسن “EB‏ بقائله . فإذا كانت عبارته مستكرهةً عندك ‏ أو قائله قبيجَ JU‏ 


دك ی اعتقادك - رَد القول وان كان في نفسه حستا"""وحقا . 


فلو قيل لك : قل لا إله إلا الله ۰ عیسی رسول الله » çye") yar‏ ذلك 


)© بعثه على الشيء : حمله على فعله . 
زقة القريحة من الانسان : طبيعته التي جبل علما . 
(r)‏ الوهم : ما يقع في الذهن من ظنون وخواطر . 
(E)‏ الحجام : المداوي پالحجامة . والحجامة حرفة الحجام » وهي امتصاص الدم بالمحجم . 
(o)‏ المحجم والمحجمة : ما يحجم به . 
caê ÇÎI C)‏ من لباس الصوفية » سميت بذلك لا فيها من الرقع . 
(Y)‏ الدّرّاعة : جبة من الصوف مشقوقة المقدّم . 
(A)‏ القباء : ثوب فضفاض سابغ مشقوق piali‏ یضم طرفيه حزام » day‏ من الحرير أو القطن وتلیس 
فوقه الجبّة ( ج ) أقبية . 
(ة) القلنسوة : لباس للرأس تلف الأنواع والأشكال ( ج ) قلانس . 
(Ye)‏ استجره : جره وجذبه . 
01 ما بين قوسين ساقط من (أ) . 
(ır)‏ ساقطة من (أ). 
ON‏ نفر من الشي: : فزع وانقبض غير راض به ٠‏ 


_tvYv- 


و aê‏ هذا قول النصارى وكيف آقوله ولم يكن لك من العقل ما 
تعرف به أن هذا القول في نفسه d>‏ » وأن QI nadi‏ ما مُمّت ( هذه الكلمة » 
ولا لسائر الكلمات بل لکلمتین) فقط : ( إحداهما ) قوله : الله ثالث ثلاثة . 
( والثانية ) قوله : محمد ليس برسول الله . وسائر أقواله وراء ذلك حق . 

ul ee ۱‏ و رأيت رفقاءك من أهل التعلم ضعفاء العقول OY‏ يخدعهم إلا 
الظراهر ترت إن د فسقيتك الدواء في کوز الاء » وسقتك به إلى الشفاء c‏ 
RAKE‏ لك O‏ تلطف الطبيب لمريضه . ولو ذكرت لك أنه دواء وعرضتثه في 
ê z‏ عن EES EE E‏ 
NEVA‏ 

فهذا غرضي من إبدال تلك الأسامي وإبداع هذه » يعرفه من يعرفه وينكره 
وه . قال : لقد فهمت هذا كله , ولكن cal‏ ما كنت وعدت به من 
0 هذا الميزان له کفتان وعمود واحد تتعلق به الكفتان جميعاً ؟ ولست أرى في 
هذا الميزان”“الكفة والعمود » وأين ما ذكرته من الموازين التي هي أشبه بالقبّان ؟ 


. في (ب) قولك‎ O) 
. القت : أشد البغض‎ )۲( 
. بكلمتين‎ (Î) في‎ )۳( 
. وراء ذلك : أي سوى ذلك‎ (5) 
. في رب ) ما‎ (e) 
. وبه : سلك مسلك الرفق‎ a وفیه‎ a في ( ب ) بك . وتلطف للامر‎ (1) 
. سهّل مدخله في الق‎ : AU) أساغ الطعام أو الشراب‎ )۷( 
. في ( ب ) من ینکره‎ )۸( 
. وعدته‎ ÇÎ) في‎ )9( 
. هذه الموازين‎ ÇÎ) في‎ 2٠١ 


۲ — 


EEE Sn E vê :‏ 
وزی : هزم قن فى ات قد استفدتی من أصلین : فکل أصل کف واه اشتر 
بين الأصلين الداخل فییما عمود . ۱ 

>Í‏ ن لك مثلاً من الفقهیات » فلعله آقرب إلى فهمك فان قولنا : کل 
کر را E‏ مسکر کفة Nek‏ 
! 11 ز ase 20 i‏ آمور فقط : النبيذ والسکر والحرام . آما النبيذ 
jû xl. Hw 0‏ فقط » وهي الكمّة الثانية . LÎ,‏ الحرام فانه يوجه 
00 الأول فقط » وهي الكفة الأولى . وأما ا عه 
ا رم مکرر çal E‏ فهو العنود « والكفدان Wı alal‏ لاس 
e 2‏ ۱ ف بالصفة وهو : کل نبيذ e Ka‏ فإن النبيذ موصوف 
û “we an‏ ; قولك : كل مسكر 
بالمسكرء والأخرى متعلقة به تعلق الصفة بالوصوف وهو قو 

5 ۱ i 

ال ذلك حنى تمرف »فان فساد هذا لا تارة يكون من لك ور 
یکون الممود » وتارة من تعلی الک بلعمود عل ما اتيك جل رمز We‏ 
5 3 00 الشيطان . وأما المشبه بالقبان فهو ميزان التلازم » وأحد طرفیه أطول 
0 ا ا ,زونك تقول : لو کان بيع اعاب leko‏ لزع يضرع Cebil‏ 
rêva‏ . ومعلوم أنه لا یلزم « وهذا أصل >l‏ آقصر منه > فکان أشبه بالرمانة 
القصيرة القابلة لكفة القبان . l‏ 

أما ان الیمادل حاون فيه تا » ولیست |حداهما آطول من الاخری + 

kay‏ تتسمل عل صفة وموصوف نقط" . فافهم هذا مع م۲ 
بل كل واحدة منهما 


.) ساقطة في ( ب‎ œ. 
٠) ساقطة من ( ب‎ )۳( 


— fit 


عرفتك من أن الميزان الروحاني » لا يكون کالیزان الجسماني بل يناسبه مناسبة 
ما . وكذلك يمكن تشبیهه بتولد النتيجة من ازدواج الأصلين ؛ إذ يجب أن يدخل 
شيء من أحد الأصلين في الآخر » وهو ( المسكر ) الوجود في الأصلين » حتى 
تتولد النتيجة » فإن لم يدخل جزء من أحد الأصلين في الآخر لم تتولد - من 
قولك كل مسكر حرام » وكل مغصوب مضمون - نتيجة”" أصلاً . وها 
أصلان أيضاً » لكن لم يجر بينهما نكاح وازدواج ؛ إذ ليس يدخل جزء من أحدهما 
في الآخر » وإنما النتيجة تتولد من الجزء المشترك الداخل من أحدهما في الآخرء 
وهو الذي سميناه ( عمود الميزان ) . ولو فتح لك باب الموازنة بين المحسوس والمعقول 
لا نفتح لك باب عظم في معرفة الوازنة بين J lê‏ الشهادة والملك وبين عالّم الغيب 
واللکوت ‏ وتحته أسرار عظيمة من ۸ يطلع عليها » حُرم الاقتباس من أنوار القران 
والتعلم daê dak (ka‏ من علمه" إلا بالقشور . وکا أن في القرآن موازين كل 
العلوم » فكذلك فيه مفاتيح كل العلوم ا أشرت إليه في كتاب ( جواهر القران ) 
فاطلبه منه . وسرٌ الموازنة بين dle‏ الشهادة والملكوت يتجلى© في المنام من 
الحقائق المعنوية في الأمثلة الخيالية » لأن LAJE‏ جزء من النبوّة . وفي عالم النبوة 
یتجلی نمام اللك والملكوت ومثاله من النوم : رجل رأى في منامه كأن في يده 
خاتماً خیم به أفواه الرجال وفروج النساء - aê‏ رؤياه على ( ابن سيرين ٠<)‏ 


)1( نتيجة فاعل تتولد . 

(۲) ساقطة من CÎ)‏ . 

. الضمير يعود على من لم يطلع عليها‎ (Y) 

ê )+(‏ الأمر : تكشّف وظهر وبان . 
انظر جواهر القران ص 4٠‏ للموازنة والمناسبة بين عالم الملك وعالم الشهادة وبين عالم الغيب 
والملكوت . 


(*) صاحب كتاب ( تفسير الأحلام ( - 


إن 1 — 


Jla‏ :: زلك . فانظر الآن 
JU‏ : إنك osp‏ تؤذن في رمضان قبل | لصبح » فقال : هر کذلك . ار à‏ 
ىد Îz‏ له حاله من عالم الغيب في هذا الغال » واطلب الموازنة بين 
Caê A n 1 j : s‏ د القامة 
أذان قبل | و مورا Senan ala‏ 5 
L_J‏ م رز كنت تح به أفواه الرجال 
gê Zêya‏ نار وتان hal‏ نعو (N‏ الذي م ب ~ê‏ 
Eu;‏ اساب فقول : وا ما فعلت هذا ء JUS‏ : نعم كنت و 
وفروج z‏ 


N # £‏ ۹ | 1 
لا تعجلّى حقائق الأشياء وأرواحها إلا في عالم الأرواح » ويكون لروح في 
AB pA ۴ ` 5 | ۱ ۱‏ 
غطا . الصورة في عالم TU‏ عالم احس بت ۳9 e‏ 
i : Wa‏ مث ع1 شهادة کل من تراك حد 
له غطاءك فص اليوم جديد . وكذلك يفتضح 
A Ss‏ م “JE‏ م. ( باب حقيقة الموت ) من 
من حدود الشرع » وان أردت له تحققا فا e j RA Aa p‏ 
قر ان z‏ ذه النجاب » وأطل التأمل فيه فعسا ينصح 
Br AN AN ALA ud‏ ز ما أراك يُفتح لك بابها » 
ور إلى عالم اللکوت" تسترق منبا السمع » فافي ما أراك يُفتح لا n‏ 
ف U‏ تنتظر معرفة الحقائق من معام غاب لا kalî‏ ر رز ری 
LI ۲ (1 KAR ê Û‏ 
عن E Ee E‏ » فعلى الخبير 
و Î‏ رید الجا © فيه » فان هذا 
JU‏ : هذا OY‏ حديث اخر يطول بيني وب اځ" فيه » فا 
Tn A‏ ار سید 
o)‏ في رأ بم 
(Y)‏ زيادة من (۱) N ٍ ٠‏ 
م2 س عليه الأمر : حلطه وستر حقيقته وأظهر خلافها ٠‏ 
فق الروزنة : الكوة . 
ره ملكوت الله : سلطانه وعظمته ٠‏ 
ر زيادة من NE o oD‏ 
gu (Y)‏ في الأمر : elel‏ ولجاجة : لازمه li‏ أن ينصرف عنه . 


— ٤)1 


المعلم غائب » وان كنت لم أر منظره فقد dde‏ خبره » كالليث - وان لم 
ره - فقد رأيت أثره . ولقد كانت والدتي إلى أن كادت تموت ومولانا صاحب 
قلعة اموت ola‏ عليه ثناء بالفاً حتى قالا لي : إنه الطلع على كل ما يجري 
في العالم ولو على ألف فرسخ . أفأكدّب والدتي » وهي العجوز العفيفة السيرة e‏ 
أو مولانا » وهو الامام الحسن السيرة والسريرة » بل هما شاهدان صادقان » كيف 
وقد طابقهما على ذلك جميع QUR‏ من أهل Votul‏ وأصبهان9 وهم الامر 
المطاع وفي حكمهم سكان القلاع . أفترى pri‏ منخدعون وهم الأذكياء , أو 
متنمسون) وهم الأتقياء ؟ هیپات هيبات » دع عنك الغيبة فان مولانا يطلع على 
ما يجري بيننا من غير ريبة ؛ إذ لا یعژب ke‏ مثقال ذرة في الارض ولا في 
السماء Ab e‏ أن أتعرض لقته "۲ بمجرد السماع والاصغاء e‏ فاطو طومار“ 
oll‏ وارجع إلى حديث الميزان » واشرح لي ميزان الشيطان » وكيفية وزن أهل 


التعلم به ؟ . 


)© هو الحسن بن الصباح صاحب قلعة الموت . 
(Y)‏ بلدة كبيرة بين الري ونيسابور . 

مدينة فارسية مشهورة وهي صحيحة المواء وتربتها أصح تراب الأرض e‏ ومنها ( ابو الفرج الأصفهاني ) 
صاحب كتاب ( الأغاني ) . 

(4) التنميس : التخليط في الأمور . 

. عرّبَ الشيء : بعد وغاب فهو عازب‎ (e) 

. المقت : أشد البغض‎ (i) 

. الطامور والطومار : الصحيفة‎ (Y) 


— $V — 


edal الباب‎ 


القول في میزان الشیطان 
فقلت : اسمع الآن يا مسكين شرح ميزان رفقائك فإنك بعد في 
Dan lê‏ » واعلم أن كل ميزان ذکزثه من موازين القران » فللشيطان في جانبه 
ميزان ملصق بهء يله بالميزان SH‏ ليورّن به فيغلط . لكن الشيطان A‏ يدخل 
بن مواقع الب »من سد الل“ وأحكمها أين الشيطات . 
ومواقع «şlî‏ عشرة قد جمعتها وشرختها في كتاب ( Alê‏ النظر )19 ' و 
( معيار العلم ) إلى غير ذلك من دقائق في شروط الميزان » لم أذكرها الان لقصور 
فهمك عن إدراكها » فإن أردت معاقد لها ألفيتها في كتاب ( Ale‏ النظر ) 
وان أردت شرح تفاصيلها وجدتها في كتاب ( المعيار ) . 
لكن أقدم الآن أنمودّجاً واحداً » وذلك هو الذي ألقاه الشيطان في خاطر الخليل 


کات 


. ) هذا العنوان ساقط من رب‎ (ıi) 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 
۳ . رت العُلواء : الغلو : المبالغة‎ 
. اَلّمة : الموضع الکسور حرفه ( ج ) ثلم‎ 6) 
ة مها وهو حير کتاب في فن المنطق ولعل نمام العشرة‎ ê j N و‎ REG (°) 
- م يذكر المؤلف في کتابه حك النظر سوى سبعة منها و‎ ê) 

ذكرها في كتابه معيار العلم . 5 
(Y)‏ عقد البناء : ألصق بعض حجارته يبعض با يمسكها فاحكم 


ج ( معاقد ) . 


إلصاقها . والمعقد : اسم مكان منه 


— 448 


عليه السلام إذ قال الله تعالى : J‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني لا 
إذا تمتى ألقى الشيطان في آمنیته فينسخ الله ما يلقي الشيطان 46( الآية . وإغا 
ذلك في مبادرته إلى الشمس وقوله : ل هذا ربي هذا أكبر 4 لأجل أنه أكبر أراد 
Ol‏ يخدعه به . 

وكيفية الوزن به : أن الاله هو الأكبر » فهذا أصل معلوم بالاتفاق" . 
والشمس هي الأكبر من الكواكب أيضاً » وهذا أصل آخر معلوم باس" » 
فيلزم منه أن الشمس له » وهي النتيجة . وهذا ميزان ألصقه الشيطان© بالميزان 
الأصغر من موازين التعادل ؛ لأن الأكبر وصف az)‏ للإله و جد للشمس ۰ فتومّم 
أن احدعا یوصف بالاحر . وهو عکس الیزان الأصعن ...ود ذلك الیزان أن 
A> ji‏ شيئان لشيء واحد صف بعضٌ أحدهما بالآخر کا سبق ذکره . ( ÛÎ‏ إذا 
وجد شيء واحد لشيئين فلا يوصف أحد الشيئين بالآخر )© . فانظر كيف 
يلبّس الشيطان بالعكس . 

وعیار هذا الميزان الباطل - من الصّنجة الظاهرة البطلان - اللونُ » فإنه 
يوجد للسواد والبياض جميعاً o‏ ثم لا يلزم أن يوصف البياض بالسواد » أو السواد 
بالبياض . بل لو قال قائل : delel‏ لون والسواد لون » فيلزم منه أن السواد بياض 
كان خطأ باطلا ۲۳ . فكذلك قوله : الإله أكبر » والشمس أكبر » فالشمس إله 
فهذا خط ؛ إذ يجوز أن يوصف oladi‏ بوص واحد ( فاتصاف 


. الآية ۲ من سورة الحج‎ O) 

(؟) في ( ب ) فهذا أصل متفق عليه 
(۲) في ( ب ) زيادة ( أيضا) . 

)4( ساقطة من رب ). 

)°( ما بين القوسين ساقط من ( ب ). 
CO‏ في رب محضاً. 


حت 4:50 سے 


شيكين e«‏ بوصف واحد y‏ یو جب بينبما اتصالاً . أما اتصاف Se‏ واحد 
بشیئین فيوجب بين الوصفين اتصالاً . ومن OJS‏ فهمه e a‏ التفرقة بين 


اتصاف شيء واحد؟ بشيكين » وبين اتصاف شیئین بشيء واحد"؟ 


فقال : قد اتضح لي بطلان هذا + لكن متى وزن أهل التعليم کلامهم به ؟ 
قلت : وزنوا به كلاماً کر êzî‏ بح“ على أوقاتي أن أضيعها بحكايته » لكن 
أريك DEW‏ واحداً فلقد معت كثيراً توطم : إن الحق اي 

مع الكثرة ( ومذهب الرأي يفضي إلى الكثرة » ومذهب التعلم يفضي 
الوحدة 6 بارع أن يكوت الق في مدهب ام . قال o‏ 
واعتقدته وأعرفه برهاناً قاطعاً لا أشلكٌ فيه . فقلت : هذا ميزان الشيطان . انظر 
كيف انتکس" رفقاؤك واستعملوا قياس الشيطان وميزانه في إبطال ميزان الخليل 
صلوات الله عليه وسائر الموازين . قال : وما وجه التخرم» عليه ؟ قلت : 
الشيطان إغا ببس في الموازين بتكثير الكلام فيه وتشويشه » حتى لا یعلم منه موضع 
التلبیس . وهذا کلام كثير حاصنله : أن الق بوصف الوحلاة . فهذا Ge‏ 
ومذهب أهل التعلم يوصف بالوحدة أصل آخر e‏ فيقول : فيلزم منه أن مذهب 
أهل التعلم يوصف بالحق . لكن الوحدة وصف واحد نصف به شيئاً » فيجب 


. ) ما بين القوسینن ساقط من ( ب‎ )١( 
. كل : ضعُف وأعيا‎ (۲) 

. ) زيادة من ( ب‎ (î) 

)4( زيادة من ( ب ) . 

. الشح : البخل مع حرص‎ (e) 

() ما بين القوسین ساقط من ( ب ) . 
(Y)‏ انتكس الشيء : انقلب 

. تخريجه‎ (Î) في‎ (A) 


اتصاف أحد الشییین بالآخر كقول القائل : اللون وصف واحد اتصف به البياض 
والسواد جميعا » فيلزم اتصاف البياض بالسواد ‏ و کقول الشيطان : الأكبرٌ وصف 
واحد يتصف به الإله والشمس e‏ فيلزم منه أنه تتصف الشمس بالإله » فلا فرق 
بين هذه الموازين الثلاثة » أعني : وجود اللون بالسواد والبياض » ووجود الأكبر 
لاوله والشمس e‏ ووجود الوحدة للتعليم والحق » فتأمل لتفهم ذلك . فقال : قد 
فهمت (ulê‏ قطعاً » ولكني لا أقنع بمثال واحد فاذكر لي مثالاً آخر من موازين 
رفقاني ليزداد قلبي سکوناً إلى انخداعهم بموازين الشيطان . قلت : أماسمعت قوم : 
إن الحق ÛL‏ أن یعرف بالرأي انحض أو بالتعلم احض » وإذا بطل أحدهما ثبت 
الآخر » وباطل أن يكون مُدركاً بالرأي العقلي احض لتعارض العقول والمذاهب c‏ 
قبت أنه بالتعليم . فقال : إي والله قد معت ذلك كثيراً » وهو مفتاح دعوتهم 
وعنوان حجتهم . قلت : هذا وزن ميزان الشيطان الذي ألصقه بميزان التعاند ؛ 
فإن بطال أحد القسمين يُنتج ثبوت الآخر » ولكن بشرط أن تكون القسمة 
منحصرة لا منتشرة . والشیطان ين النتشرة بالنحصرة » وهذه منتشرة êj‏ لیست 
دائرة بين اللفي والإثبات بل يمكن بينهما قسم ثالث وهو أن يُدرك mî ê‏ 
والتعلم جميعاً . وعياره من الصنجات العلوم بطلانبا قول القائل : الألوان ما أن 
تدرك بالعين أو بنور الشمس”" . وباطل أن تُدرك بالعين لأنها لا تدرك بالليل c‏ 
فنبت أنه درك بنور الشمس . فیقال له : يا مسكين بينهما قسم ثالث وهو أن 
ندرك بالعين ولكن عند نور الشمس . فقال : قد فهمت هذا أیضا( » لكن أريد 
أن تزيد في شرح الغلط الواقع في الأنموذج الأول : وهو حديث الق والوحدة » 


)© في رل هذا. 

0 في (أ) بالعقل . 

(۲) في رب ) الألوان لا تدرك بالعين بل بنور الشمس . 
(t)‏ سقطت من (ب ) . 


— ه١‎ 


فإن h‏ لموضع الغلط منه لطیف") جداً . قلت : وجه الغلط ما ÊS‏ 
وهو التباس اتصاف شيء واحد بشيكين » باتصاف شيئين بشيء واحد » ولكن 
أصل هذا الغلط لام العكس » فان من علم أن كل حق واحد ؛ ربما B‏ أن 
كل واحد حق » ولیس يلزم هذا العكس » بل اللازم منه عكس خاص » وهو 
أن بعض الواحد حق » فان قولك : كل إنسان حيوان لا يلزم منه عکس عام » 
وهو أن كل حيوان إنسان » بل اللازم أن بعض الحيوان إنسان . ولا يستولي الشيطان 
بحيلة على الضعفاء أشدّ وأكبر من elel‏ العکس العام إلى أن ينتبي إلى احسوسات e‏ 
حتى إن من رأى حبلاً أسود ومبرقش" اللون يرتاع منه لشبهه بالحية الرقشاء“ . 
وسیبه معرفته أن كل Eo‏ طويل مبرقش اللون » deê‏ وهمه إلى عكسه العام ويحكم 
ol,‏ کل طويل ميرقش اللون فهو حية . وكان اللازم منه عكساً خاصاً » وهو 
أن بعض الطويل المبرقش حية , لا أن كله كذلك . وف العكس والنقيض دقائق 
كثيرة لا تفهمها إلا من كتاب ر die‏ النظر ) و ( معيار العلوم ) ٠‏ 

فقال : إني أجد بكل مثال تذكرة وطمانينة أخرى لمعرفة موازين الشيطان » 
فلا تبخل علي بمثال آخر من موازين الشيطان . قلت : إن خلل”» ذلك الميران 
تارة يكون من سوء التركيب » بألا يكون تعلق الكفتين بانعمود"" تعلقا 
مستقيماً > وتارة يكون من نفس الک وفساد طينتها التي منبا خلت » فان 
إما أن تتّخذ من حديد أو نحاس أو جلد حيوان . فلو انُخذت من الثلج أو القطن 


)© لطيف هنا : (çak‏ صغير ورقيق ( ضد ضخم ) . 
)0( في (رب) علم ر ,۾ 

. برقش الشيء : نقشه بالوان شتى‎ C) 

٠ ) المنقطة ببياض وسواد  وهي زيادة من ( ب‎ (E) 
CÎ) ساقطة من‎ (0) 

. ) ساقطة من رب‎ O) 


لم يكن الوزن به » والسيف تارة يفسد ASA Jik‏ بان يكون على هيئة العصا 
غير معترض ولا B>‏ » وتارة يكون من فساد طينته ومادته التي منها انُخذ » بأن 
يكون متخذا من حشب أو طين . وكذلك ميزان الشيطان قد يكون فساده لفساد 
تركيبه کا ذكرته في مثال كبر الشمس ووحدة الح » فإن صورتهما Azê‏ معكوسة » 
كالذي يجعل الكفتين فوق العمود ويريد أن يزن به » وتارة يكون لفساد المادة » 
كقول إبليس : ل أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 4 في جواب 
قوله تعالى : ل ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من 
العالين 4 . وقد أدرج إبليس في هذا ميزانين » إذ علل منع السجود بكونه 
خيرا منه » ثم آثبت الخيرية بأنه حل من نار . وإذا صرح بجمیع أجزاء حجته 
وجد ميزانه مستقم التركيب » لكن فاسد المادة . 

وکال صورته أن يقول : أنا خيرٌ والخير لا يسجد » فأنا Îsj‏ لا أسجد . فكلا 
أصلي هذا القياس منوع ^« غير" معلوم . والعلم الخفي يورّن بالعلوم الجلى » 
وما ذكره غير جلي ولا ÎD‏ ؛ إذ نقول له : لا نسلم لك خير منه » وهذا منع 
الأصل الأول > ( والثاني ) أنا لا نسم أن الخير لا يلزمه السجود » لأن اللزوم 
والاستحقاق بالأمر » لا بالخيرية . لكنْ ترك إبليس الدلالة على الأصل الثاني : 
وهو أن اللزوم بالأمر لا بالخيرية » واشتغل بإقامته الدليل على أنه حير ( لأني خلقت 
من نار ) . وهذه دعوى الخيرية بالنسب . 


و کال صورة دليله وميزانه ان يقول ٌ: النسوب ال الخير خير 1 وأنا منسوب 


إلى الخير » فإذاً أنا خير . وکلا هاتين الكفتين أيضاً فاسدتان » لأنا لا نسلّم أن 


رى الآية ۱۲ من سورة الأعراف . 
AS)‏ الآية ۵ من سورة ص . 
(r)‏ ساقطة من CÎ)‏ „ 


=e 


المنسوب إلى ابر خير » بل الخيرية بصفات الذات لا بالنسب » فيجوز أن يكون 
الحديد خيراً من الزجاج » ثم AHÊ‏ من الزجاج - بحسن الصنعة - ما هو خير 
من II‏ من الحديد . وكذلك نقول : ابراهم صلوات الله عليه خير من ولد 
نوح » وان إبراهم كان مخاوقاً من ( ازر ) وهو کافر » وولد نوح من نبي . 

» مخلوق من خير ) لأن النار خير من الطين‎ QÎ أصله الثاني : وهو‎ LÎ, 
فهو أيضاً غير مسلّم » لأن الطين من الماء والتراب » وربا يُقال : إن من امتزاجهما‎ 
» الحيوان والنبات » وبهما يحصل النشوء والتماء . وأما النار فمفسدٌ مهلك للجميع‎ 
فقوله : إن النار خير باطل . فهذه الموازين صحيحة الصورة فاسدة الادة » تشبه‎ 
كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا‎ Jê السيف الخذ من الخشب بل هي‎ 
جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوقاه حسابه 7# . وكذلك يرى أهل التعلم‎ 
أحوالهم يوم القيامة إذا کشفت هم حقائق موازينهم » وهذا أيضا مدخل من مداخل‎ 
بل الادة الصحيحة التي تستعمل في النظر كل أصل‎ . A الشيطان ينبغي أن‎ 
معلوم قطعاً إما باس أو بالتجربة أو بالتواتر الكامل أو بأول العقل أو بالاستنتاج‎ 
. من هذه الجملة‎ 

LÎ‏ الذي يُستعمل في المُحابّة والجادلة فيما يعترف الخصم به ويسلّمه 
- وإن لم يكن معلوماً في نفسه - فإنه يصير حجة عليه » وكذلك يجري في 
بعض( أدلة القران » فلا ينبغي أن تنكر أدلة القرآن إذا أمكنك التشكك في 
pY » û yf‏ أوردت على طوائف كانوا معترفين بها . 


(۱) الآية ۳۹ من سورة اللور . 
(۲) زيادة من ( ب ) . 


د ههه 


الباب الثامن 
القول في الاستغناء بمحمد Bê‏ 


وبعلماء() أمته عن إمام آخر 
وبيان معرفة صدق محمد Al‏ بطريق أوضح من النظر في المعجزات 
وأوثق منه وهو طريق العارفين 
فقال : لقد ELST‏ الشفاء وكشفت الغطاء وأنيت باليد البيضاء" . لكن 
RW‏ قصرا وهدمت مصرآ” » فإني إلى الآن كنت أتوقع أن أتعلم منك الوزن 
بالیزان » وأستغني بك وبالقران عن الامام المعصوم . فالآن êj‏ ذكرت هذه الدقائق 
في مداخل الغلط » فقد AHÎ‏ من الاستقلال به ؛ فإني لا امن أن أغلط لو اشتغلت 
بالوزن . وقد عرفت الان لِم اختلفوا في المذاهب e‏ وذلك أنهم ۸ يفطنوا od‏ 
الدقائق کا فطنْتٌ » فغلط بعضهم وأصاب بعضهم » Sl‏ أقرب الطرق لي أن 
أعوّل» على الامام حتى أتخلص من هذه الدقائق . 
فقلت : يا مسكين معرفتك بالإمام الصادق ليست ضرورية » بل هي إما تقليد 
للوالدین أو موزونة بشيء من هذه الموازين ) فإن كل علم ليس I‏ فبالضرورة 
يكون حاصلاً عند صاحبه لقيام هذه الموازين عنده )© في نفسه وان كان هو 


(۱) من بداية العنوان إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

. اليد : هنا اة . واليد البيضاء : هي الابتداء بالمعروف . واليد الخضراء : وهي المكافأة على المعروف‎ (î) 
. واليد السوداء : وهي المنّ بالعروف‎ 

. المصر : البلد العظم فيه الأسواق والحكام ر ج ) أمصار‎ (r) 

. عول على فلان : استعان به واعتمد عليه‎ (t) 

. ) ما بين قوسين ساقط من ( ب‎ (o) 


لا يشعر به » فإنك قد عرفت صحة ميزان النقدين بانتظام الأصلين في ذهنك 
التجربي والستي » وكذا سائر الناس وهم لا يشعرون به . ومن عرف أن هذا 
RN‏ - غير حامل لأنه بغل » عرف بانتظام أصلين » وان كان لا 
يشعر بمصدر علمه . 

وكذلك كل علم في العالم يحصل للإنسان فيكون كذلك . فأنت إن أخذت 
اعتقاد العصمة في الامام c.c‏ 
لم s‏ عن اليبود والمجوس فإنهم كذلك فعلوا » وا a‏ بشيء 
وو ال ل 

قال : صدقت ر فإيش ٠‏ الطريق ؟ فلقد سددّث طريق التعلم والوزن 
جیعاً . قلت : هبات » راجع القرآن فقد علمك الطريق إذ قال : ف إن لین 
الوا إذا مهم طائف من الشیطان. تذکروا فإذا هم مبصرون OR‏ و۸ يقل : 
( سافروا فإذا هم مبصرون )۳ فأنت تعلم أن العارف كثيرة » فلو ابتدأت في 
كل مشكلة سفراً إلى الامام العصوم - بزعمك - طال عناؤك وقل علمك c‏ 
لكن طريقك أن تتعلم مني RAS‏ الموزون zma a‏ شروطه فإن أشكل عليك 
شيء dz ge‏ على لزان وتذکرت شروطه Ki‏ صاف dey‏ واف فإذا أنت مبصر . 
وهذا کا أنك إن حسبْتَ ما للبقال عليك أو لك عليه » أو قسمة في مسالة من 
الفرائض وشككت في الإصابة والخطاً » فيطول عليك أن تسافر إلى الإمام » ولكن 
تُحكم الحساب وتتذكره » ولا تزال تعاوده مرة بعد أخرى Oge‏ تستيقن قطعاً 
أنك ما غلطت في دقيقة من دقائقها . 


)© هكذا وردت في النسختين فنقلناها کا هي . 
A (30‏ ۲۰۱ من سورة الأعراف . والطائف : ما كان كالخيال یلم بالشخص . 


و ما بين قوسين زيادة من ( ب ) . 
)£( ساقطة من ( ب ). 


:8 حت 


وه يعر من پعرف علم اخساب » وكذلك من یعرف الوزن کا أعرفة 
فينتبي به التذكر والتفکر والعاودة مرة بعد أخرى إلى التيقن الضروري بأنه ما 

» فإن لم تسلك هذا الطريق لم تفلح قط » وصرت تشكك بلعل وعسى‎ » dalê 
ولعلك قد غلطت في تقليدك لإمامك » > بل لبیل( الذي امنت به ؛ فان معرفة‎ . 
۱ . ليست ضرورية‎ È صدق النبي‎ 
وعرفث‎ u Bi فقال : لقد ساعدتتي على أن التعليم حق » وأن الامام هو النبي‎ ۱ 
أن كل واحد لا يمكنه الأحذ من النبي دون معرفة الميزان » وأئه لا يمكنه معرفة‎ 
فكأنك ادّعيت الامامة لنفساك خاصة » فما برهانك أو‎ ٠ › نمام الميزان إلا منك‎ 
» بالنص المتعاقب من ابائه إليه‎ aê معجزتك ؟ فإن إمامي إما أن يقم معجزة أو‎ 
. معجزتك ؟‎ cala فأين نصّك‎ 

فقلت : أما قولك إنك edî‏ الإمامة لنفسك خاصة » فليس كذلك فان 
أحؤز أن يشاركني غيري في هذه المعرفة » ويمكن أن تتعلم مه منه کا تتعلم مني » 
فلا أجعل التعلم وقفا على نفسي . وأما قولك : تذعي الامامة لنفسك ۰ فاعلم 
أن ا ای ا تعالى بواسطة جبرائيل » وهذا لا أدّعيه 
Ça‏ ا وی ومن جبرائيل بواسطة OJy‏ 
وببذا المعنى سمي علي رضوان الله عليه إماماً » فإنه تعلم من الرسول لا من جبريل » 
وأنا بهذا المعنى çelî‏ الامامة لنفسي . 


وأما برهاني عليه فأوضح من adi‏ أو ما تعتقده معجزة ؛ فان ثلاثة أنفس 


. ) زيادة من رب‎ O) 

(۲) ساقطة من (أ). 

(۳) في (أ) الإمامة . 

(4) في ( ب ) النبي . 

. النص : الإسناد إلى الرئيس الأكبر‎ (e) 


_ eV -.- 


لو اعوا عندك أنهم يحفظون القرآن فقلت ما برهانکم ؟ فقال أحدهم : برهاني 
أنه OSa‏ علي OLII‏ أستاذ المقرئين » إذ نصّ على أستاذ أستاذي » وأستاذي 
نصّ علي » ٠‏ فكأن الكساي نص علي . وقال الثاني : برهاني أني أقلب هذه العصا 
بده فلت" ball‏ ده . وقال الثالث : برهاني أني Î jÎ‏ القرآن بين يديك من 
غير مصحف وقرأ » فليت شعري" أي هذه البراهين أوضح . وقلبك بأيها del‏ 
تصديقاً ؟ فقال : بالذي قرأ القران » فهو غاية ola JI‏ إذ لا يخالجني فيه ريب » 
أما نص أستاذه عليه » GLSI Saig‏ على أستاذه » فيُتصور أن تقع فيه أغاليط » 
لا سيما عند طول الأسفار . 

LÎ,‏ قلب العصا > » فلعله فعل ذلك بحيلة وتلبيس e‏ وان لم يكن بتلبيس 
فغايته أنه فعل عجيب . ومن أين يلزم أن من قدر على فعل عجيب ينبغي أن يكون 
حافظاً للقران ؟ . 


قلت : layê‏ آنا أيضاً qî‏ يا عرفث هذه الوازین » عرفث وأفهنتُ وأزلث 
الشك عن قلبك في صحته » فيلزمك الإيمان بإمامتي » کا إذا Eia‏ الحساب 
وعلمته من أستاذ » فإنه إذا علمك الحساب حصل لك علم بالحساب + وعام 
>l‏ ضروري بأن أستاذك یرما ,مايا da‏ لكين اجه 
وصحة دعواه al, Lay‏ عاسب كذلك ÛL‏ آنا بصدق محمد & وصدق 
موسى عليه السلام » لا بشت القمر ‏ ولا بقلب العصا حيّة » فإن ذلك بتطرق 


. ونص الحديث إليه : رفعه وأسنده‎ )١( 

)( الكسائي : علي بن B^‏ توفي عام ۱۸۹ ه ء إمام في اللغة والنحو والقراءة . وهو مؤدب الخليفة 
الرشيد العباسي وابنه الأمين . 

(۳) ليت شعري : ليتني أشعر وأعلم . 


امه — 


ب 


إليه التباس كثير فلا يوثق به » بل Dê‏ يؤمن بقلب العصا حيّة“ وثعباناً يكفر 
خوار العجل كفر OFEN‏ ۰ فإن التعارض في عام اس والشهادة كثير 
جنا لكني”" تعلمت الموازين من OLA‏ » ثم وزنت بها جميع العارف الاهية 
بل أحوال المعاد وعذاب أهل الفجور . وثواب أهل الطاعة کا ذكرته في AS‏ 
( جواهر Çol A‏ فوجدت جميعها موافقة لما في الشرآن ولا في الأخبار, 
iiia‏ أن مدا Bê‏ صادق e‏ وأن القران حق » وفعلت E‏ قال علي رضي 
الله عنه إذ قال : ( لا يعرف الحق بالرجال » اعرف الح تعرف أهله ) . فكانت 
معرفتي ی النبي“ عليه السلام ضرورية » كمعرفتك إذا رأيت رجلاً غرياً 
يناظر في مسالة من مسائل الفقه ويحسن فيها » ويأتي بالفقه الصحیح الصرع » 
فإنك لا تتارى” في أنه فقيه » ويقينك الحاصل به أوضح من اليقين الحاصل لو 
قلب العصا ثعباناً » لأن ذلك dG lay‏ إليه احتهال السسّحر والتلبيس والطلّ ‏ 
وغيره ( إلى أن ینکشف عنه ÛC‏ ويحصل به إيمان ضعيف وهو إيمان العوامٌ 
والمتكلمين » فأما إيمان أرباب الشاهدة الناظرين من مشكاة الربوبية كذلك تكون . 


t ı4. a 5‏ ی R 5 HN‏ سابل و s‏ 
فقال : فانا أيضا ezî‏ أن أعرف النبي hêye VA‏ » وقد ذكرت أن 


. ) زيادة من رب‎ O) 
. ريد الذي زین عبادة العجل لبني [سرائیل في غياب موسی عليه السلام‎ Qê) 
. في (ب ) لکن‎ )۳( 
. في رب ) موافقاً‎ )٤( 
. في ( ب ) الرسول‎ (e) 
. غاری في الخبر : شلك فيه وتردّد‎ CO) 
. في ( ب ) قد يتطرق‎ )۷( 
لطس : نقوش تنقش على أجساد حاصة في أوقات مناسبة بكيفيات ملائمة خوائج معلومة يزعمون‎ (^) 
. آنها ترد الأذى ۰ (ج ) طلاسم‎ 
. ما بين قوسين ساقط من (أ)‎ )٩( 


بت ۵4 سس 


ذلك لا يعرف إلا بأن توزن جميع المعارف الإهية بهذا الميزان . وما يتضح عندي 
أن جميع العارف الديية يمكن وزنا ببذه الوازین + فبم اعلم :ذلك ؟ . 

قلت : هیپات لا QÎ elî‏ أزن بها المعارف الدينية فقط » بل أزن بها العلوم 
الحسابية والهندسية والطبية والفقهية والكلامية » وكل علم حقيقي غير وضعي فإني 
أميّرَ حقه عن باطله بهذه الموازين . وكيف لا ؟ ! وهو القسطاس الستقم والميزان 
الذي هو رفيق الكتاب والقرآن في قوله تعالى : فإ لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 46 . 

» ولا بقلب العصا ثعباناً‎ Gas معرفتك بقدرتي © على هذا فلا تحصل لا‎ LÎ, 
ولكن تحصل بأن تستكشف ذلك تجربة وامتحاناً » فمدّعي الفروسية لا‎ 
ینکشف) صدقه حتى يركب فرسا يركض ميدانا » فاسالني عما شئت من‎ 
العلوم الدينية لأكشف الغطاء عن الحق فيه واحداً واحداً وأزنه بهذا الميزان وزنا‎ 
e يحصل لك العلم الضروري بأن الوزن صحیح  وأن العلم الستفاد منه مستيقنٌ‎ 
. وما لم تجرب لا تعرف‎ 

» وهل يمكنك أن تعرّف جميع الحقائق والعارف الإلمية جميعٌ الخلق‎ : Jê 
وترفع الاختلافات الواقعة بينهم ؟ قلت : هيبات لا أقدر عليه » وهل كان إمامك‎ 
المعصوم - إلى الآن - قد رفع الاختلافات” بين الخلق » وأزال الإشكال عن‎ 
بل الأنبياء متی رفعوا الخلاف ومتى قدروا عليه ؟ بل اختلاف الخلق‎  بولقلا‎ 


. في ( ب ) الإهية‎ O) 

Ye aY )۲(‏ من سورة الحديد . 
(T)‏ مقطت من LC)‏ 

)6( في رب ) یکشف . 

. الاختلاف‎ (Î) في‎ e) 


ضروري Þ Jj‏ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم ا ' eî‏ أن أعارض خلق الله وقضاءه الذي قضى به في الأزل ؟ أو 
يقدر إمامك أن يدّعي ذلك » فإن كان يدّعيه فلم ادّخره إلى الآن والدنيا طافحة 
بالاختلافات”" ؟ وليت شعري رئيس الأئمة علي بن QÎ‏ طالب رضي الله تعال 
ْ سیب رفع الخلاف بين الخلق » أو سببب تأسيس اختلافات لا تنقطع 
ابد الدهر » ( وسرمد العصر O‏ 


عنه كان 


لسلس ل سس سس 


. اه ۱۱۸ من سورة هود‎ O) 
. في ) >( الاختلاف‎ )۲( 
. ) ما بين قوسين زيادة من ( ب‎ )۳( 


نه ايت 


الباب التاسغ 


القول في طريق نجاة الخلق من ظلمات الاختلاف" 

فقال : كيف نجاة GEH‏ من هذه الاختلافات ؟ قلت : إن أصغوا إلي رفعت 
الاختلاف ینبم يكتاب الله تعالى » ولكن لا حيلة في إصغائهم erdê‏ لم يصغوا 
eel‏ إلى الأنبياء » ولا إل“ إمامك فكيف 0 إلي ؟ وكيف يجتمعون 
على الإصغاء وقد خکم علیهم - في الأزل - بأعهم لا يزالون مختلفين ولذلك 
خلقهم ؟ وكون الخلاف بينهم ضرورياً تعرفه من كتاب ( جواب مفصل الخلاف ) 
وهو الفصول الاثنا عشر . 

فقال : ولو AZÎ‏ كيف كنت تفعل ؟ قلت : كنت أعاملهم باية واحدة من 
كتاب الله تعالى إذ قال : 8 وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس O‏ وإ وإنما أنزل هذه الفلاث لأن 
الناس ثلالة أصناف : و کل واحد من الكتاب والحديد والميزان علاج قوم . قال : 
فمن هم وكيف علاجهم ؟ قلت : الناس ثلاثة أصناف : ( عوامٌ ) هم أهل السلامة 
وهم AÛ‏ أهل الجنة و ( Golya‏ ) وهم أهل الذكاء والبصيرة ؛ ويتولد بینهم طائفة 
هم ( أهل الجدل والشغب ) يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة . 


. ) معظم هذا العنوان ساقط من ( ب‎ O) 
. ) زيادة من ب‎ )۲( 
. من سورة الحديد‎ Yo الآية‎ )۳( 


۲ 


آما الخواص فاني أعالجهم بأن آعلمهم الوازین القسط وكيفية الوزن بها » 
فيرتفع الخلاف بينهم على قرب وهؤلاء قوم اجتمع فيم ثلاث خصال : 
( إحداها ) القريحة” النافذة والفطنة القوية وهذه عطية فطرية وغريزة © جبليّة 
لا يكن کسبا . ( والثانية ) خلو باطنهم عن تقليد وتعصب لمذهب موروث 
ومسموع ‏ فان التلد لا يصغي a‏ والبليد ‏ وان أصغى ‏ لا يفهم . 
( والثالثة ) أن يعتقد في Î‏ من أهل البصيرة بالیزان ؛ فلا هداية إلا بعد الإيمان , 
ومن ۸ يؤمن بأنك تعرف الحساب لا يمكنه أن یتعلم منك . 

( والصنف الثاني ) البله : وهم جميع العوام a‏ وهولاء هم الذين لیس هم فطنة 
لفهم الحقائق » وان كانت فيهم طنة فطرية » فليس شم داعية الطلب + بل شغلتهم 
الصناعات والحرف 4 وليس mò‏ أيضاً داعية Jabi‏ وتحذلق 9 التکایسی O‏ في 
الخوض في العلم مع قصور الفهم عنه . فهؤلاء لا يختلفون ولكن يتحيرون” بين 
الأئمة اختلفین » فأدعو هؤلاء إلى الله تعالى بالوعظة ‏ كا أدعو أهل البصيرة 
بالحكمة » وأدعو أهل الشغب " بالمجادلة . 

وقد جمع الله سبحانه هذه الثلاثة في آية واحدة کا تلوته عليك WY‏ 
فأقول لهم ما قاله رسول الله عَم لأعرابي جاءه وقال : علمني من غرائب العلم » 


. القريحة من الانسان : طبيعته التي جبل عليها‎ O) 

(؟) الفطنة : الحذق والمهارة . 

() الغريزة : ملكة تصدر عنبا صفات ذاتية إلا أن للاعتياد مدخلاً فا دون غيرها . 
ری التحذلق : ادعاء الانسان أكثر ما عنده من الهارة في العمل . 

. ) التكائيس : إظهار الكيس ر الجود والظرف - أو العقل‎ (e) 

. في ( ب ) يتخيرون‎ (O 

(۷) الشغب : تهییج الشر . وإثارة الفتن . 

„ui ب‎ E إشارة إلى الآية الکرية > وأنزلنا معهم الکتاب والیزان‎ (A) 


یت ٣ا‏ س 


فعلم الرسول & أنه ليس أهلاً لذلك » , فقال : وماذا علمت ف راس العلم ؟ 
أي الايمان والتقوى والاستعداد للآخرة « اذهب فأحکم« رأس العلم ثم ارجع 
إلي اف dill 4L‏ للعامي : ليس الخوض في الاختلافات من 
علمك (۰۲ فاحذر وإياك أن تخوض أو تصغي إليه فتبلك » فاإنك lêl‏ صرفت 
عمرك في صناعة الصياغة لم تكن من أهل الحياكة . وقد صرفت عمرك في غير 
لملم فکیف تكون Al‏ للخوض فيه ؟ AGG‏ ثم إياك أن جلك نفسك e‏ فكل 
كبيرة تجري على العام û jl‏ من أن يخوض في العلم فیکفر من حيث لا يدري . 
فإن قال : لا بد من دين أعتقده وأعمل به لأصل به Ji‏ الغفرة والناس مختلفوت 
في الأديان 5 U‏ دين QU‏ أن isi‏ أو EMA‏ عليه ؟ فأقول : للدين 
أصول وفروع والاختلاف Î)‏ يقع فيهما . أما الأصول فليس عليك أن تعتقد 
نیا" إلا ما في القرآن » فإن الله تعالى لم يستر عن عباده صفاته وأسماءه » فعليك 
أن تعتقد أن لا إله إلا الله » وأن الله حي عالم قادر سميع بصير جبار مكبر قدّوس 
ليس کمثله شيء » إلى جميع ما ورد في القران و واتفق عليه الأئمة نم فذلك كاف 
في صحة الدين » وان تشابه عليك فقل : آمنا به کل من عند ربنا e‏ واعتقذ كل 
ما ورد في إثبات الصفات ونفيها على غاية التعظيم والتقديس ٠‏ مع نفي الممائلة 
واعتقاد أنه ليس كمثله شيء » وبعد هذا لا تلتفث إلى القيل والقال » » فانك غير 
مأمور ولا هو على i=‏ طاقتك . فان آحذ يتحذلق ويقول : قد علمت من القران 
أن الله عام « ولكني لا أعلم أنه عالم بالذات أو بعلم زائد عليه » وقد اختلف 


(۱) أحكم الأمر : أتقنه 

زفق في ( ب ) عشك : بمعنى طلبك . 

(9) عوّل على فلان : استعان به واعتمد عليه . 
)٤(‏ ساقطة من HO)‏ 


— € 


فيه الأشعريّة(" ODA jul a‏ » فقد خرج بهذا عن حد العوام ؛ إذ العامي لا يلتفت 
قلبه إلى مثل هذا ما لم ير که شيطان الجدل » فإن الله تعالى لا يبلك قوماً حتی 
يؤتهم الجدل » HS‏ ورد في الخبر . وإذا التحق بأهل الجدل فسأذكر علاجهم . 
هذا ما أعظه به في الأصول وهو الحوالة على كتاب الله » فان الله أنزل الکتاب 
والیزان والحديد » وهؤلاء أهل الحوالة على الكتاب . 

وأما الفروع فأقول y:‏ يشتغل قلبك بمواقع الخلاف ما ۸ تفرغ من جميع 
ali‏ عليه » فقد اتفقت الأمة على أن زاد الآخرة هو التقوى والورع » وأن الكسب 
الحرام والمال الحرام والغيبة والفيمة والزنى والسرقة والخيانة وغير ذلك من انحظورات 
حرام » والفرائض كلها واجبة » فإن Kê j‏ من جميعها علمتك طريق الخلاص 
من الخلاف . فان هو طالبني بها“ قبل الفراغ من هذا كله فهو جدلي ویس 
بعامي » ومتى يفرغ العامي من هذا إلى مواضع الخلاف ؟ أفرأيت رفقاءك قد فرغوا 
من جميع هذا ثم أخذ أشكال الخلاف بمخنقهم ؟ هيبات ! ما ADÎ‏ ضعف عقوم 
ل ضلا الا بعقل مریض به مرض أشرف منه عل الوت وله علاج مضق عليه 
بين الأطباء وهو یقول : قد اختلف الأطباء في بعض الأدوية آنها حارة أو باردف 
وربما افتقرت إليه Û jı‏ فأنا OY‏ أعالم نفسي حتى أجد من يعلمني رفع اخلاف 


فيه . 


نعم لو رأيت صال حا قد فرغ من حدود التقوى كلها وقال : هو ذا يشكل 


. المعتزلة في آراهم‎ o yake » الحسن الأشعري‎ QÎ الأشعرية : فرقة من المتكلمين ينتسبون إلى‎ )١( 

(۲) المعتزلة : فرقة من المتكلمين ينفون القدر ء ويخالفون أهل السنة في بعض العقائد » على رأسهم واصل 
ابن عطاء الذي اعتزل بأصحابه حلقة الحسن البصري . 

.) سافطة من ( ب‎ (T) 

)£( ساقطة من ( ب ). 


تست 


علي مسائل فإني لا أدري » أتوضاً من الس واللمسّ والقيىء والرعاف وأنوي 
الصيام بالليل في رمضان أو بالنهار ؟ إلى غير ذلك فأقول له : إن كنت تطلب 
الأمان في طريق الآخرة » فاسلك سبیل 0 الاحتياط وخذ با يتفق عليه الجميع . 
فوضاً من كل ما فيه حلاف » فان من لا يوجبه يستحبّه » وانو بالليل في رمضاك 
ون تن لا ر RA‏ :قال نهر دا نشل Je‏ راطع آو تعرض 
لي مسائل تدور بين النفي والإثبات » فلا أدري أأقنت في الصبح çî‏ لا ؟ وأجهر 
بالعسمية أم لا ؟ فأقول له : الآن اجتهد مع نفسك وانظر (Î‏ الأئمة أفضل عندك 
وصوابة آغلب" على قلبك ٠‏ کا لو کنت مريضا da‏ البلد أطباء فإنك تراجع 
بعض الأطباء باجتبادك لا ببواك وطبعك » فيكفيك مثل ذلك الاجتهاد . فمن غلب 
Je‏ ظنك أنه الأفضل فائّبعه فان أصاب فيما قال عند الله فله ولك أجران + ول 
daxî‏ ( عند الله Iç‏ فله ولك أجر واحد » ولذلك قال a : Big‏ من اجتهد 
فأصاب فله أجران » ومن اجتهد tiz‏ فله جر واحد ٩»‏ ورد الل تفال الأمر 
إلى أهل الاجتهاد وقال : « لعلمّه الذين يستنبطونه مہم ۲۹6 وارتضی الاجتهاد 
لأمله Ê Ja‏ لماذ : « بم تحكم ؟ قال : بکتاب الله » قال : OB‏ لم تجد ؟ 
قال : بسنة رسول الله » قال : olê‏ لم az‏ ؟ قال : أجتهد برأبي » قال ذلك قبل 
أن أمره به » وأذن له فيه فقال مه : « الحمد لله الذي dia‏ رسول رسول الله 
لا يرضاه رسول الله » . sela‏ من ذلك أنه رضي به رسول الله ÈE‏ من معاذ 


() في CÎ)‏ سبل. 

(۲) ساقطة من ( ب ). 

)€ ساقطة من ( ب ). 

. ... رواه‎ Ct) 

)*( الآية ۳ من سورة النساء . 


19 سنج 


وغيره . کا قال الأعراني : ملک واأهلکث u‏ واقعت Oal‏ في نهار“ رمضان » 
فقال dei:‏ رقبة ففهم أن التركي وافندي لو جامع أيضاً لزمه الاعتاق . وهذا 
لأن الخلق ما کلّفوا الصواب عند الله » فإن ذلك غير مقدور ‏ ولا تکلیف با 
یطاق » بل کلفوا با یظنونه" صواباً » ما لم يُكلّفوا الصلاة بوب طاهر قطعاً بل 
شوب لون أنه طاهر » فلو تذكروا نجاسته ‏ یلزمهم القضاء ؛ إذ نزع رسول الله 
Bz‏ نعله في أثناء الصلاة ما ناه جبریل عليه السلام أن عليه قذراً » و م يعد الصلاة 
ولم يستأنف . وكذلك المسافر" لم يكلف أن يصلي إلى القبلة » بل إلى جهة يظن 
0 القبلة بالاستدلال بالجبال والكواكب والشمس « فان أصاب فله أجران » وان 
laz‏ فله أجر واحد . ولم يُكلّفوا أداء الزكاة إلى الفقير"“ ۰ بل إلى من ظنوا فقره 
لأن ذلك لا يُعرف باطنه . ولم كلف القضاة في سفك الدماء وإباحة الفروج طلب 
شهود يعلمون صدقهم » بل من بظن صدقهم . وإذا جاز“ سفك دم بظن dezê‏ 
اخملا - وهو ظن صدق الشهود اقل لا جوز بظن شهادة الأذلة عند 

الاجتباد ؟ وليت شعري ماذا يقول رفقاؤك في هذا ؟ أيقولون إذا أشكل عليه القبلة 

خر الصلاة حتى يسافر إلى الإمام ويسأله » أو يكلفه الإصابة التي لا يطيقها e‏ 

أو يقول : اجتبد وهو لا يمكنه الاجتهاد » إذ لا یعرف أدلة القبلة و كيفية الاستدلال 
بالكواكب والجبال والریاح ؟ . 


(۱) في رب ) امرآتي . 
(۲) زيادة من ( ب ) . 
(r)‏ في ÇÎ)‏ ما يطيقونه . 
(t)‏ ساقطة من CÎ)‏ 
ره) ساقطة من «) . 
CO‏ في رب ) ال فقير . 
(۷) ساقطة من CÎ)‏ 


sz Y 


قال : لا أشك في أنه يأذن له في الاجتهاد » ثم لا يوه ذ بذل DAS‏ 
يجهرده ۰ ون Jj. La, (hî‏ غير القبلة . قلت* : قافا کان من جعل ALAN‏ 
خلفه معلوراً مأجورا فلع يبعد أن يكون من خطاً في سائر LJ NOTÊN‏ 
والمجتهدون ومقلدوهم كلهم معذورون ؛ بعضهم مصيبون ما عند الله » وبعضهم 
يشار كون المصيبين في أحد الأجرين » فمناصبهم متقاربة وليس لهم أن یتعاندوا 
وأن يتعصب بعضهم مع بعض » لا سيما والمصيب لا يتعين » و كل واحد er‏ 
يظن أنه مصیب ؛ کا لو اجتيد مسافران في القبلة واختلفا في الاجتباد » فحقهما 
أن صل كل واحد منهما Ji‏ الجهة التي غلبت على ظنه ء وآن يكف إنكاره واعتراضه 
على صاحيه ‏ لأنه لم يُكلف إلا استقبال") موجب ظنه . أما استقبال عين القبلة 
عند الله فلا يقدر عليه . 

كذلك کان معاذ في اهن azê‏ لا على اعتقاد أنه لا يُتصوّر منه الط 
لكن على اعتقاد أنه إن أحطاً كان معذوراً . وهذا لأن الأمور الوضعية الشرعية 
ني صور أن تتلف فيا الشرائع يقرب فيب الشيء من نقيضه بعد كونه مظن 
في سر الاستيصار"» . GÎ,‏ ما لا تتغير فيه الشرائع فليس lê‏ اختلاف . وحقيقة 
هذا الفصل تعرفه من أسرار اتباع RÊJ‏ > وقد ذكرته في الأصل العاشر من 
الأعمال الظاهرة في كتاب ( جواهر القران ) . 

وأما ) الصنف الثالث ) وهم أهل الجدل » فإني أدعوهم بالتلطف إلى ال 


. کنه الشيء : جوهره وحقيقته‎ 4)١( 
.) ساقطة من ( ب‎ (xv) 

. استعمال‎ çî) في‎ Cr) 

)£( الاستبصار : الاستبانة والوضوح . 
O)‏ في رب ) الفصل . 
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4 ۶ ۶ -+ ۹ Xî 1 j sí 
aaee الا‎ JAA عا زا عم لکن‎ al NE GAÊ رای‎ 
أمر الله تعالى رسوله » ومعنى الجادلة بالأحسن : أن اخذ الأصول المسلمة عند‎ 

s 5 7 9 j 5 s rê) 57 ۱‏ 
لجدلي”" ۰ واستنتج منها الحق بالیزان المحقق على الوجه الذي آوردته في کتاب 
( الاقتصاد ) ول ذلك الحد » فإن لم یقنعه ذلك لتشوفه بفطنته إلى مزيد کشف » 
رقيته إلى تعلم الموازين » فان ۸ يقنعه PAAS‏ وإصراره على تعصبه و اجه 

١ : gi ی‎ Aa 8 T 
و ۳ بالحديد فإن الله تعالى جعل الحديد والميزان قريني الكتاب ليفهم‎ 
به أن جميع الخلائق لا یقومون بالقسط إلا بهذه الثلاث . الکتاب للعوامٌ » والیزان‎ 
للخواصّ » والحديد الذي فيه بأس شديد للذين يتبعون ما تشابه من الکتاب ابتغاء‎ 
يعرف تأويله‎ Uj الفتنة وابتغاء تأويله » ولا يعلمون أن ذلك ليس من شأنهم » وأنه‎ 
1 ٤ s 2 b-k 1 ۳ 2l 
» كياسة ترقوا بها عن العوام » لكن كياستهم ناقصة إذ كانت في الفطرة كاملة‎ 
» لكن في باطنهم خبث وعناد وتعصب وتقليد » فذلك يمنعهم عن إدراك الحق‎ 

تک ن هذه الصفات - - ara). Bêt‏ 
ASÎ PETARD‏ على قلوبهم أن يفقهوه » و۸ تملكهم إلا كياستهم 
الناقصة ؛ ölü‏ الفطنة البتراء والكياسة الناقصة Çê‏ من البلاهة ۲ بكثير 

£ VERA. ” $ A =. £ ۴ RÛ Ji ۰ 

وفي ابر أن آکثر أهل الجنة البله » وأن علیین لذوي الالباب » ویخرج من 

جملة الفريقين الذين يجادلون في ايات الله وأولعك أصحاب النار . 
ويزع” الله بالسلطان*) ما لايزع بالقران » وهؤلاء ينبغي أن يمنعوا من 


. في را أن آخذ الأصول التي يسلّمها الجدلي‎ o 
, البلادة : ضعف الذكاء‎ )۲( 
. اللّجاجة : الإلحاح والعناد في الخصومة والقادي فيا‎ (r) 
الرأي وغلبة الغفلة ( والأبله أيضاً : الذي غلیت عليه سلامة الصدر ء‎ E. ت‎ A (5) 
(EE وهو المقصود من قول الرسول‎ 
. وزع الظالم عن ظلمه ( يزعه ) كمه ومنعه وزجره‎ çe) 
. في رب ) الشيطان . وهو خطأ واضح » لعله سبق قلم‎ ( 
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الجدال بالسيف والسنان » )ا فعل عمر رضي الله عنه إذ JU‏ رجل عن ايتين 
متشاببتين في القرآن » فعلاه بالدّرّة . وکا قال مالك رضي الله عنه لما سكل عن 
الاستواء على العرش فقال : الاستواء حق والإيمان به واجب والكيفية hovê‏ 
والسؤال عنه بدعة وحسم بذلك باب الجدل ‏ وكذلك فعل السلف كلهم + ولي 
qa‏ یاب الجدل ضرر عظم على عباد اله تعالى » فهذا مذهبي في دعوة الناس 
إل الحق » وإخراجهم من ظلمات الضلال إلى نور gi‏ » وذلك بأن دعوة اخواص 
بالحكمة وذلك بتعلّم الميزان » حتى إذا تعلم الميزان القسط لم يقدر به على علم 
واحد بل على علوم كثيرة ؛ فان من معه ميزان فيعرف به مقادير أعيان لا نباية لها ; 

كذلك من معه ( القسطاس الستقم ) فمعه الحكمة التي من أوتيها م یوت 
حرا azi;‏ بل أو خيراً كثيراً لا نهاية له . ولولا اشغال القران على الموازين 
لا صح تسمية القران Û a‏ لأن النور ما paa‏ بنفسه pag‏ به غيره وهو EA‏ 
اميران » ولا صدق قوله  :‏ ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين 04 . فإن 
جميع العلوم غير موجودة في القرآن بالتصریخ » ولكن موجودة فيه بالقوة لا فيه 
من الموازين القسط التي تفتح أبواب الحكمة التي لا نهاية ها » فببذا أدعو الخواصّ . 

ودعوت العوام بالموعظة الحسنة بالاحالة على الكتاب والاقتصار على ما فيه 
من صفات الله تعالى » ودعوت أهل الجدل باجادلة بالتي هي أحسن » فان qÍ‏ 
أعرضت عن able‏ وکففث شره ببأس السلطان والحديد JA‏ مع الميزان ٠‏ 
فليت شعري الآن يا رفيقي بم يعالج إمامك هؤلاء الأصناف الثلاثة » أيعلم 
سرام فيكلفهم ما لا يفهمون » ويخالف رسول ال » أو يخرج الجدال من 
دماغ المجادلين ASA‏ « ولم يقدر Jê‏ ذلك رسول الله مع کارة محاجة الله dilê‏ 


رم الآية 4ه من سورة الأنعام . 
(۲) في رب ) يا رفیق . 


في القران مع الكفار ؟ فما أعظم قدرة |مامك إذ صار”“ أقدر من الله تعالى ومن 
رسوله ! أو يدعو أهل البصيرة إلى تقليده وهم لا يقبلون قول الرسول Gê‏ بالتقليد e‏ 
ولا يقنعون بقلب العصا ثعباناً بل يقولون : هو فعل غريب » ولکن من cal‏ يلزم 
منه صدق قائله وفي العالم من غرائب") السحر والطلسمات ما تتحيّر فيه 
العقول ؟ ولا يقوى على تمبيز المعجزة عن السحر والطّلّسم إلا من عرف جميعها 
ائمه السحرة ‏ ومن الذي يقوى عل ذلك ؟ بل يريدون أن يعلموا صدقه من 
قوله » کا یتعلم متعلم الحساب من نفس الحساب صدق آستاذه في قوله : QI‏ 
û‏ . 

فهذه العرفة اليقينية التي يقنع بها أولو الألباب والبصائر ولا يقنعون بغیرها 
ai‏ . وهم إذا عرفوا Jas‏ هذا المنباج صدق الرسول E‏ وصدق القرآن » وفهموا 
موازين القران کا ذكرت لك e‏ وأخذوا منه مفاتيح العلوم كلها مع الموازين ا 
sen‏ في كتاب ( جواهر القران ) فمن أين يحتاجون إلى إمامك“ وما الذي 
حل من إشكالات الدين ؟ وعن ماذا كشف عن غوامضه ء قال الله تعالی : ف هذا 
خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه “ لکن هذا منياجي في موازين 
العلوم » فأرني ما اقتبسته من غوامض العلوم من إمامك إلى الآن . 

فليس الغرض من الدعوة إلى الائدة yê‏ > الدعوة دون الأكل والتناول منها . 


. في رب ) زيادة : على زعمك‎ O) 
غريب.‎ ÇÎ) في‎ (0) 

. في (ب) محاسب‎ )٣( 

)6( في ÇÎ)‏ زيادة : المعصوم . 
)°( الآية ١١‏ من سورة لقمان . 
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وإني أراكم تدعون الناس إلى الامام ثم أرى المستجيب بعد الإجابة على جهله الذي 
كان قبله . لم يحل الامام له عقداً بل ربما عقد له S>‏ » ولم تفده استجابته له 
علماً . بل رما ازداد به طغياناً وجهلاً . فقال : قد طالت صحبتي مع gay‏ 
ولكن ما تعلمت منهم شيعاً إلا prl‏ يقولون : عليك بمذهب التعلم e‏ وإياك الرأي 
والقياس فإنه متعارض مختلف . قلت : فمن الغرائب أن يدعو إلى التعلم ثم لا 
يشتغل بالتعلم » فقل لهم : قد دعوتموني إلى التعلم() فاستجبت » فعلّموني ما 
عند . فقال : ما أراهم يزيدون على هذا شيعا . قلت : فإني قائل أيضاً بالتعلم 
وبالامام وبطلان الرأي والقياس e‏ وأنا أزيدك على هذا لو أطقت ترك 
التقليد - تعلم غرائب العلوم وأسرار القران » وأستخرج لك منه مفاتيح العلوم 
كلها » کا استخرجت منه موازين العلوم كلها على ما أشرت إلى كيفية انشعاب 
العلوم في كتاب ( جواهر القرآن ) » لكني لست أدعو إلى إمام سوى محمد ÈE‏ » 
ولا إلى كتاب سوى القرآن » فمنه أستخرج جميع أسرار العلوم » وبرهاني على 
ذلك لساني وبياني وعليك إن شککت تجربتي وامتحاني » أفتراني أولى بان یتعلم 
مني من رفقائك أم لا ؟ . 


CÎ) زيادة من‎ O) 
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الباب الغاشر 


القول في تصوير الرأي والقياس وإظهار بطلانهماد» 

فقال : أما الانقطاع عن الرفقاء والتعلّم'© منك a‏ فربما يمنعني منه ما حكيته 
لك من وصية Ojay‏ حين كانت تموت » ولكن أشتبي أن تكشف عن وجه 
فساد الرأي والقياس » فإني أظنك تستضعف عقلي وتليّس علي » فتسمي الرأي 
والقياس ميزاناً » وتتلو علي وفق ذلك قرآنا » وأظن أنه بعينه القياس الذي يدعيه 
أصحابك . قلت : هيبات فها أنا أشرح لك ما أريده وأرادوه بالرأي والقياس . 

آما الرأي فمثاله : قول المعتزلة : يجب على الله تعالى رعاية الأصلح لعباده » 
وإذا طولبوا بتحقيقه لم يرجعوا إلى شيء » إلا أنه رأي استحسنوه بعقوطم من 
مقايسة الخالق على الخلق وتشبيه حكمته بحكمتهم . ومستحسنات العقول هي الرأي 
الذي لا أرى التعويل عليه » فإنه ينتج نتائج تشهد موازين القران بفسادها كهذه 
المقالة فإني إذا وزنتها ميزان التلازم قلت : لو كان الأصلح واجبا على الله تعالى 
لفعله . ومعلوم أنه لم يفعله » فدل على Oal‏ غير واجب فإنه لا يترك الواجب . 
فان قيل : سلمنا أنه لو كان واجباً لفعله » ولكن لا نسم أنه لم يفعله فأقول : 
لو فعل الأصلح خلقهم في الجنة وتركهم OB » lê‏ ذلك أصلح هم . ومعلوم 
URE‏ 
(۲) في رب ) والتعلم . 


۳ في (أ) والدي . 
(t)‏ ساقطة من CÎ)‏ . 
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أنه لم يفعل ذلك فدل على أنه لم يفعل الأصلح » وهذا آیضا" نتيجة من ميزان 
التلازم . والآن الخصم بين أن ينكر ويقول : تركهم في الجنة ليس أصلح فنشاهد 
كذبه » أو يقول : كان الأصلح هم أن يخرجوا إلى الدنيا" دار البلايا ويعرضهم 
للخطايا » ثم يقول لادم يوم يكشف عن الخطايا : أخرج يا ادم بعث النار » فيقول : 
۲ ؟ فيقول من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعين كا ورد في الخبر الصحیح 
فيزعم أن ذلك أصلح من خلقهم في الجنة وتركهم OY » ê‏ نعيمهم إذ ذاك لا 
يكون بسعيهم واستحقاقهم فتعظم A‏ عليهم - AL)‏ ثقيلة : وإذا سمعوا وأطاعوا 
كان ما آحذوه جزاء وأجرة لا منّة فيها . وأنا أنرّه سعك ولساني عن حكاية مثل 
هذا الكلام فضلاً عن الجواب عنه . فانظر فيه لترى قبائح نتيجة الرأي كيف . 
وأنت تعلم أن الله تعالی يقول : D‏ الصّبيان إذا ماتوا في منزل من الجنة دون منازل 
البالغين المطيعين OF‏ فإذا قالوا : إهنا أنت لا تبخل بالأصلح » والأصلح لنا أن 
baly‏ درجتهم فيقول الله تعالى - عند العتزلة - : كيف أبلغكم درجتهم وقد 
بلغوا وتعبوا وأطاعوا » وأنتم Ê‏ صبياناً ؟ فيقولون : أنت Gî‏ فحرمتنا طول المقام 
في الدنيا ومعالي الدرجات في الآخرة » فكان الأصلح U‏ آلا ميتنا Çl‏ متنا ؟ فيقول 
الله تعالى ‏ على رأي المعتزلة ‏ : « إني علمت أنكم لو بلغتم لكفرتم واستحققم 
النار خالدین lê‏ » فعلمت أن الأصلح لكم الوت في الصا . فعند هذا“ ينادي 
الكفار البالغون من در کات النار بصطرخون" ویقولون : ÛÎ‏ علمت أنا إذا بلغنا 


. ) ساقطة من زب‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

.) ۲۲۲ ( ومسلم رقم‎ ) 474١ ( تخريج الحديث : قطعة من حديث رواه البخاري رقم‎ (î) 
. تخرع الحديث : لم أجده بعد‎ (£) 

. وعندها‎ (Î) في‎ ce) 

)1( اصطرخ : صاح واستغاث . 


— Yt -- 


کفرنا ‏ فهلا أمّنا في الصا فإنا راضون بعشر درجات الصبيان . وعند هذا لا 
êz‏ للمعتزلي جواب ( يجيب به )() عن الله تعالى » فتكون AH‏ للکفار على 
الله سبحانه تعالی عن قول الظالین غلوا' كيرا e‏ 

نعم لفعل الأصلح سر يُستمدٌ من معرفة سر الله في القدر » ولکن العتزلي 
لا ينظر من ذلك الأصل » فانه لا يطّلع ببضاعة الکلام على ذلك السر » فمن 
هذا يخبط فيه خبط عشواء() واضطربت عليه الآراء » فهذا مثال الرأي الباطل 
عندي . 


وأما مثال القياس : فهو إثبات الحكم في شيء بالقياس على غيره . كقول 
ASTA‏ : إن الله تعالى عن قولهم ‏ جسم . قلنا : لِم ؟ قالوا : لانه فاعل 
صانع » فكان جسماً قياساً على سائر الصّناع والفاعلين . وهذا هو القياس الباطل 
لأنا نقول : لِمّ قلتم : إن الفاعل كان جسما لانه فاعل وذلك لا يقدر على إظهاره 
مهما وزن بميزان القران » فإن ميزانه هو الميزان الا کبر من موازين التعادل . وصورة 
وزنه أن يقال : كل فاعل جسم » والبارىء JW‏ فاعل قادر فهو جسم . فنقول : 
نسلّم أن البارىء تعالى فاعل » ولكن لا نسلّم الأصل الأول » وهو أن كل فاعل 
جسم . فمن أين عرفتم ذلك ؟ وعند هذا لا يبقى لهم إلا الاعتصام بالاستقراء 
أو القسمة المنتشرة ع UAS y‏ لا حجة فیپما . 

LÎ‏ الاستقراء فهو أن يقول : تصفحت”" الفاعلين من حائك وحجام وإسكاف 
وخياط ونجار وفلان وفلان فوجدتهم كلهم أجساماً نعلمت أن كل فاعل 


. ) ما بين قوسين زيادة من ( ب‎ O) 

(۲) يقال : هو يخبط خبط عشواء أي : يعمل على غير هدى ورأي عشواني : ما يكون على غير هدى . 
(î)‏ في (ب) تصفحناء وتصمّح الكتاب ونحوه : نظر في صفحاته وتأمله . 

(4) في رب ) فعلمنا . 


PIRÊ.‏ 2 ن 


جسم » فيقال له : تصفحت كل الفاعلين أو شد عنك فاعل ؟ فإن قال : تصفحت 
ابعض فلا يلزم منه الحكم على الكل » وان قال : تصفحت ÎSI‏ فلا نسم له ۽ 
فليس كل الفاعلين معلوماً عنده . كيف ؟ وهو تصفح في جملة ذلك فاعل السموات 


والأرض ؟ فإن لم يتصفح فلم يتصفح الكل بل البعض » . وان تصفح فهل وجده 
جسماً ؟ فان قال : نعم . فيقال له : فإذا وجدت ذلك في مقدمة قياسك » فكيف 
جعلته أصلا تستدل به عليه ؟ فجعلت نفس وجداتك” دليل ما وجدته وهذا 
l>‏ . بل ما هو في تصفحه الا کمن يت يتصفح الفرس وال بل والفيل والحشرات 
والطيور » فيراها تمشي برجل e‏ ( وهو لم ير الحية والدود فيحكم بأن كل حيوان 
شي برجل )۲ . وكمن يتصفح الحيوانات فيراها عند المضغ يحرك جميعها الفك 
الأسفل > فيحكم بأن کل حیوان يمرك عند المضغ Gül‏ الأسفل » وهو م یر 
اقساح وأنه يحرك الأعلى » وهذا لأنه يجوز أن يكون ألف شخص من جنس واحد 
e‏ حکم » ويخالف الألف واحد» فهذا لا يفيد برد اليقين فهو القياس 
الباطل . 

وأما اعتصامه بالقسمة المنتشرة فكقوله : OE jus‏ أوصاف الفاعلين فكانوا 
أجساماً لكونهم فاعلين أو لكونهم موجودين أو كيت وكيت » ثم يطل GA‏ 
الأقسام » فيقول : فيلزم من هذا eel‏ أجسام لکونیم فاعلين » وهذه هي القسمة 
العشرة التي بها يزن الشيطان مقاييسه وقد ذكرنا ۳۷ . فقال : أظن أنه إ إذا 
بطل سائر الأقسام 7 عيّن القسم الذي أراده » وأرى هذا برهاناً j‏ » عليه تعويل 
أكثر النكلمين في عقائدهم » فإنهم يقولون في مسألة رؤية الباري تعالى : ere‏ 


(۱) وجد مطلوبه » وَجداً .. ووجداناً : أدركه . 
(۲) ها بين قوسين ساقط من ( ب ) . 

0) في (ب) Wwe‏ 

(4) سير الأمر : جربه واختيره . 


۷1 سب 


لأن العالم مرثي » وباطل أن يقال : إنه مرل لأنه ذو بیاض ‏ لأن الأسود يرى » 
وباطل أن يُرى لكونه جوهراً , لأن العَرض يُرى » وباطل أن يكون عرضاً Ñ‏ 
الجوهر يُرى . وإذا بطلت الأقسام بقي أنه يُرى لكونه موجوداً » فأريد أن تكشف 
في عن فساد هذا الميزان كشفاً OT kU‏ لا أشك فيه » قلت : فأنا آورد لك مثالاً 
حقا » gil‏ من قياس باطل » وأكشف الغطاء عنه فأقول : قولنا العم 
او حق + لکن قول القائل : انه حادث لأنه مصور قیاساً عل ايت وساثر 
الأبنية المصورة قول باطل لا يفيد العلم Qi adê‏ العام ؛ إذ يقال ميزانه الحق أن 
يقال : كل مصوّر حادث a‏ والعالم مصوّر e‏ فيلزم أنه حادث . والأصل AN‏ 
مسلّم » لكن قولك : كل" مصور حادث لا يسلمه الخصم a‏ وعند هذا يعدل 
إلى الاستقراء فيقول : استقريْتُ كل مصور فوجدته حادثاً كالبيت والقدح والقميص 
وكيت وكيت » وقد عرفت فساد هذا . وقد يرجع إلى السبر فيقول : البيت حادث 
فنسبر أوصافه وهو أنه جسم وقائم بنفسه وموجود ومصور ء فهذه أربع صفات 
وقد بطل تعليله بكونه جسماً وقائماً بنفسه وموجوداً » فثبت أنه معلل بکونه مصورا 
وهو الرابع » فيقال له : هذا باطل من وجوه كثيرة أذكر منها أربعة : ( الأول ) 
أنه إن سلم لك بطلان الثلاث فلا تثبت تثبت العلة التي طلبتها » فلعل الحكم معلل 
Ala‏ قاصرة غير عامة ولا متعدّية ككونه مثلا بيتاً » فإن ثبت کون البيت غير 
محدث أيضاً « فلعل الحكم معلل بالمعنى القاصر على ما ظهر كونه حادثاً » إذ يمكن 
تقدير وصف خاص يجمع الجميع ولا ینعی . ( الثاني ) lê)‏ يصح هذا إذا تم 
انح عل الاستقصاء ع لا E‏ منه قسم روزن لم يكن حاصراً 


. ) زيادة من رب‎ O) 
. في رأ) محدث‎ )۲( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۳( 


— YY سس‎ 


بين النفي والإثبات دائراً تصور أن يش منه قسم OY‏ وليس الاستقصاء احاصر 
ا أنه لا يهتم به المتكلمون والفقهاء بل يقولون : إن كان فيه 
قسم آخر فأبرژه » وربا قال الآخر : لا يلزمني إبرازه وطال للجاج فيه » وريا 
استدل القایس وقال : لو كان فيه قسم آخر لعرفناه ولعرفته ‏ فعدم معرفتنا پلال 
على نفي قسم آخر ؛ إذ عدم رؤيتنا الفيل في مجلسنا يدل على تفي الفیل » ولا 
يدري هذا السکین أنا لم نعهد قط Sa‏ حاضراً لم نره ثم رأيناه » وك رأينا معاي 
حاضرة عجزنا جميعاً عن إدراكها ثم تنبينا ها بعد مدة » فلع فيه قسما قد شد 
عنا kul‏ نتتبه له الآن » وربا لم <a‏ طول أعمارنا”» .> الثالت ) آنا وان سلمنا 
الحصر فلا يلزم بابطال ثلاثة ثبوت رابع » a‏ بل التركيبات التي تحصل من أربع 
تزيد على عشرة وعشرین ؛ إذ بحتمل أن تکون العلة احاد هذه الأربعة أو ûs‏ 
منها أو ثلاثة منها » > ثم لا يتعيّن الاثنان منها ولا الثلاثة » بل بتصور أن تكون العلة 
که تا ها بت basan dl e haz‏ + ار قاتا بنفسه » أو موجودا وتا ۽ 
أو یا ومصوّراً » أو ی وقائما بنفسه » أو يت وجسماً مصورأ أو جسماً وقائما 
بنفسه » أو ا وو قائماً بنفسه ومر جردا > فهذه بعض تر کات 
celîl‏ » فقس على هذه التركيبات من الثلاث » واعلم أن الأحكام تتوقف على 
وجود أسباب كثيرة مجتمعة » فليس یری الشيء ۽ لكون الراي ذا عين » إذ لا يرى 
اليل » ولا لاستنارة GAI‏ بالشمس إذ لا بری الأعمى » ولا هما جميعاً إذ لا 
يرى افواء » ولكن لجملة ذلك مع کون ble GA‏ وأمور أخر . هذا حكم 
الوجود » LÎ‏ حکم الرؤية في الآخرة فحديث آخر . ( الرابع ) أنه إن سلم 
الاستقصاء » وسلم الحصر في أربعة وتركنا الت ركيب » فإثبات ثلاثة لا يوجب 
(۲) في رب ) عمرنا. 


. الترتیب‎ (Î) O 


— YA -- 


تعلق الحكم بالرابع مطلقاً » بل بانحصار الحكم في الرابع . ولعل الرابع ينقسم إلى 

تسین ران بسن عضا( لك لو هم و ول : إما كونه جسماً أو 
موجوداً أو قائماً بفسه أو مصوّراً - û‏ - بصورة مربعة » أو مصوراً بصورة 
مدوّرة » ثم أبطل الأقسام الثلاثة » لم يتعلق احکم بالصورة مطلقاً ؛ بل ربا اختص 
بصورة مخصوصة . فبسبب الغفلة عن مثل“ هذه الدقائق تخبط المتكلمون و کار 
نراعهم » إذ تمسّكوا بالرأي والقياس وذلك لا يفيد برد اليقين » بل يصلح للأقيسة 
الفقهية AZ‏ » ولإمالة قلوب العوام إلى صوب الصواب . والحق فانه لا dz‏ 
فكرهم إلى الاحتالات البعيدة » بل ينجزم اعتقادهم بأسباب ضعيفة ‏ أما ترى 
العامي الذي" به صداع يقول له ezê‏ : استعمل ماء الورد فإنه كان في صداع 
فاستعملته فانتفعت به » كانه يقول : هذا صداع فينفعه ماء الورد LL;‏ على 
صداعي » فيميل قلب المريض إليه فيستعمله ولا يقول له : أثبت Yj‏ أن ماء الورد 
يصلح لكل صداع كان من البرد أو من الحرارة أو من أبخرة المعدة وأنواع الصداع 
كثيرة » أو أثبت أن صداعي كصداعك ومزاجي كمزاجك وستي كستك وصناعتي 
كصناعتك وأحوالي كأحوالك » فان جميع ذلك يختلف به العلاج » فإن طلب 
هذه الأمور ليس من شأن العوام eel‏ لا يتشوّفون” إلا » ولا من شأن 
المتكلمين eY‏ وان تشوفوا إليها على حلاف العوام - فلا يبتدون إلى الطرق 
المفيدة برد U e eê‏ يمن Pê AS‏ قوم عرفوها من أحمد Bê‏ » وهم قوم 
اهتدوا بنور الله إلى ضیاء القران > فا خذوا منه الیزان القسط والقسطاس المستقم › 


را) سافطة من ( ب ) . 
(Y)‏ ساقطة من (ب ) . 


. تشوّف فلان إلى الشيء : تطلع إليه ونظر وطمح بصره إليه‎ (r) 
8 والعادة الغالبة‎ È الطبيعة والسجية‎ : uati (£) 


— ۷۹ 


فأصبحوا قوامین لله بالقسط . فقال : الآن هو ذا يلوح لي O Jalê‏ الح وتباشيره 
من كلامك » فهل تأذن لي في أن لك على أن تعلّمني ما GÎ‏ رشداً ؟ قلت : 
هيبات إنك لن تستطيع معي صبرا o‏ وكيف تصبر على ما م تحط به حبرا Û‏ قال i‏ 
ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرا » قلت قلت : أتظن JÎ‏ نسيت انّعاظك 
بنصيحة رفقائك ووالدتك وما ينبض عليك عرق من عروق التقليد . فلا 
تصلح لصحبتي ولا أصلح لصحبتك › فاذهب عني فهذا فر فراق بيني وبينك » « فاي 
مشغول بتقويم نفسي عن تقويمك kêl jc‏ من القران عن تعليمك » فلا ترائي 
بعد هنا ولا آراك ء ولا نع ü j‏ لأكثر.من هذا لإصلاح الفاسد + والضرب 
في الحديد البارد . وقد نصحت لكم ولكن لا تحبّون الناصحين » والحمد لله رب 
العالمين والصلاة على سيد المرسلين ( واله ai‏ ان۹ : 


فهام إخواني قصتي مع رفيقي تلوتها عليكم ù jk‏ وبجرها . لتقضوا 
مہا العجب 3 وتنتفعوا d‏ تضاعیف هذه امحادئات(؟) بالتّفطن لا موز Wa.‏ 
تقوم مذهب التعلم » , فلم يكن ذلك من غرضي ولكن إياك أعني فاسمعي يا 
s‏ ! واقاسي من ۰ اخلصین قبول معذري عند مطالعة هذه احادئات a‏ أثرته 


في المذاهب من العقد والتحليل « وأبدعته في الأسامي من التغيير والتبديل Nal‏ 
في المعاني من التخييل والقثيل » > فلي تحت کل واحد رض صحيح وسر عند 


. مفردها المَخيلة : موضع الظن ومنه : ( بدت عليه مخايل النجابة ) أي دلالتها‎ : JARI O) 

(۲) ما بين قوسين زيادة من ( ب ) . 

ca AN )4 - ۳(‏ العقدة في الخشبة أو في عروق الجسد ( ج ) جر يقال : ذكر HH ARÊ‏ أي : 

عيوبه وأمره كله . RID‏ : العيب ( ج ) بجر . 

. (أ) المجاذبات‎ (e) 

)© مشل يضرب لمن يتكلم بكلام ويقصد به غيره » وهو في مجمع الأمثال o. j‏ ١ه‏ وجمهرة الأمثال 
ص ۷ . 

0 في (Î)‏ نان . 


ذوي البصائر fu, . Ere‏ أن تغیروا هذا النظام » وتنتزعوا هذه العاني من هذه 
الكسوة » فقد علمتکم كيف يوزن العقول بالإسناد إلى التقول e‏ » لتكون القلوب 
SS 2‏ 
Su,‏ أن ال ۳ فتهلکوا وتهلكوا : 2 Sar U‏ 

وماذا تنفع وصيتي وقد اندرس" الق » وانكسر البشق* » NAN‏ 
الشناعة ۱ a‏ ل ل A‏ 
lis‏ القران يورا ارا التعليمات النبوية هباء( و کل ذلك بن 

فضول الجاهلين ودعواهم في نصرة ökad YE Nêy‏ 
بأهوائهم بغير علم إن ربك هو و اهتدین . 

dı GE cell‏ له أولاً 
Îî,‏ وظاهراً وباطناً > وصلى 

الله على سيدنا محمد 

وسلم“ . 
e)‏ في (Î)‏ ليكون القول فيها أسرع إلى القبول . 
(۲) زيادة من CÎ)‏ . 
(۳) اندرس : انطمس وذهب آثره وتقادم عهده . 
©( البق : موضع انبثاق الماء من نهر ووه . 
(e)‏ الشناعة : القبح . 


9ه امباء : ما تطابر في ابیت وتراه في ضوء الشمس leê‏ بالدخان » ويضرب به E‏ ما لا dakî‏ به » 
فيقال : ( ذهب عمله ila‏ ؛ أي : هدر . 


. اشتغال الرء أو تدخله فیما لا يعنيه‎ : Laj الفضول : ما لا فائدة فيه . والفضول‎ (Y) 
. ) هذه الزيادة من قوله : تم الكتاب إلى النباية زيادة من ( اب‎ (^) 


- ۸۱ 


الأحاديث الواردة في الكتاب 

: حديث هيزان الأعمال‎ ١ 
في الإيمان : باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن‎ ) ۲٩۳۹ ( رواه الترمذي رقم‎ 
في الزهد : باب ما يرجى من رحمة الله‎ ) ٠٠٠٠١ ( لا إله إلا الله . وابن ماجه رقم‎ 
» صحيحه‎ ١ وابن حبان في‎ ) 5١7/5 ( a عز وجل يوم القيامة . وأحمد في و المسند‎ 
رقم ( ۲۰۲۳ ) « موارد ؛ في الزهد : باب في الخوف والرجاء » والحام في‎ 
في الإيمان : باب فضيلة شهادة أن لا إله إلا الله وثقلها في الميزان‎ ) 5/١ ( » المستدرك‎ « 
. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ 
: العجلة من الشيطان والتأني من الله‎ - ۲ 

رواه الترمذي رقم ( ۲١٠۲‏ ) في البر والصلة : باب ما جاء في التأني والعجلة 

وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب . 
 "“‏ کل مسكر حرام : 

رواه البخاري رقم ( 80/٠١‏ ) في الأشربة : باب الخمر من العسل وهو البتع 
ومسلم رقم ( ١‏ ) في الأشربة : باب بیان أن كل مسكر حمر وأن كل حمر حرام . 
f‏ - حديث الرؤيا : 

رواه البخاري رقم ( ۱۷۷/۱۰ و ۱۷۸ ) في التعبير باب الرؤيا الصالحة جزء من 
ستة وأربعين جزءا من النبوة ومسلم رقم ( ۲۲۲۱) في الرؤيا في فاتحته . 


بت ۸۲ — 


: حدیث الأعرابي علمني غرائب العلم‎ _ e 
. لم أجده‎ 
: إذا اجتهد‎ Z0 5 
إذا اجتهد فأصاب‎ UH رواه البخاري رقم ( ۲۱۸/۱۳ ) في الاعتصام : باب أجر‎ 
في الأقضية : باب بیان أجر الحا إذا اجتهد فأصاب‎ ) ۱۷١١ ( أو أخطأً . ومسلم رقم‎ 
. أو أخطأ‎ 
: حديث معا‎ ۷ 
في الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء‎ ( Year رواه أبو داود رقم ( ۳۵۹۲ و‎ 
والترمذي رقم ( ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸) في الأحكام : باب ما جاء في القاضي كيف‎ 
. يقضي . قال أبو عیسی : لیس إسناده عندي بتصل‎ 
. وقد ضعفه احققون من احدئین وصححه الفقهاء وعلماء الأصول‎ 
: هلکت وأهلكت‎ JI حدیث الأعرابي‎ - A 
رواه لبخاري رقم ( ۹۸4 ) في الصوم : باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له‎ 
شيء فتصدق عليه فلیکفر ومسلم رقم ( ۸۱ ) في الصیام : باب تغلیظ تمحريم الجماع‎ 
. في نار رمضان على الصام‎ 
: لنعله أثناء الصلاة‎ BC حدیث نزعه‎ - ٩ 
(۳۸۰ والدارمي رقم ( ۱۳۸۰۵ ) وصححه الحا کر‎ ) le. ( رواه بو داود رقم‎ 
: حديث أخرج بعث النار‎ ٠ 
وترى‎ 8 : dis رواه البخاري رقم ( ۳۳۰/۸ ) في تفسير سورة الحج : باب قوله‎ 
ومسلم رقم ( ۲۲۲ ) في الإيمان : باب قوله تعالى : يقول الله لادم‎ E الناس سکاری‎ 
.  نیعستو أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة‎ « 


۸۲ 


E e‏ اا ا الجسم e‏ الصفحة 
المقدمة أ افع ههام esa‏ مه جا Ga WA‏ مو هه لم مان و موه a kan ê yu kê kk a‏ الا عم Bir.‏ 
الباب الأول : توطبة في موازين المعرفة Ngee‏ 
الباب الثاني : القول في الميزان الأكبر من موازین التعادل وهو يقابل القياس الحملي » 

ويسمى الاقتراني أيضاً AS‏ الوا وا ا 


الباب الثالث : القول في الیزان الأوسط ويقابل القياس من الشكل الثاني ... YA‏ 
الباب الرابع : القول في الیزان الأصغر ويقابل القياس من الشكل الثالث ... ۳۲ 


الباب الخامس : القول في ميزان التلازم ويقابل القياس الشرطي المتصل ار 
الباب السادس : القول في ميزان التعاند ويقابل القياس الشرطي المنفصل .... YA‏ 
الباب السابع : القول في ميزان الشيطان وكيفية وزن أهل التعلم بها TO‏ 


الباب الثامن : القول في الاستغناء بمحمد Di‏ وبعلماء أمته عن إمام AT‏ وبيان 
صدق النبي & ROARS‏ هی و ۵8 


الباب التاسع : القول في طريق نجاة EH‏ من ظلمات الاختلاف وفيه تقسم الناس 


إلى ثلاثة أصناف » وطريق كل صنف في العرفة EES‏ 
الباب العاشر : القول في تصوير الرأي والقياس وإظهار بطلانبما أي فساد نظرية 
الرأي والقياس عند المتكلمة والتعليمية والرد VY ulê lake sa ka De tle‏ 
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